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سر شم 


مقدمة الشارح 


الحمذ لله الموصوف بصفات العَظَمة والکبریاء والكَمَالِء المْنَزَهِ عن الشريك والنقص 
والشّبّهِ والمقال. 

وأشهدٌ آنَه المْفردُ بالوحدانية المستحق لافراده بالعبودية فی كَل الاحوال. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق 
والآنوال والافعال. 

أما بعد: 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الم سلام ابن تيمية المسماة ب (الو اسطیة) التي 
جمعت على اختصارها ووضوحها جمیع ما يجب اعتقاده من أصول الایمان وعقائله 
الصحیحة» وهي وان كانت واضحة المعانی محکمة المباني تحتاج إلى تعلیق يزيد 
في توضیح بعض ما فیها من الآيات القرآنية والأحادیث النبوية وتبین وجه دلالتها على 
المقصود. وبیان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض» وجمع ما یحتاج إلى جمعه في موضع 
واحد» والاشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق. والتنبیه لكل ما یحتاج 
إلى التنبیه علیه. 


وأرجو الله أن یکون هذا التعلیق على هذا الوصف. وأن یکون خالصًا لوجهه الکریم 
مقربًا إليه نافعًا سهلا في آلفاظه ومعانیه. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مقد مه المصنف 


قال المصئف رحمه الله وقدس روحه في علتين: (الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهیدا). 

(الحمد لله) أي: أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمهاء ومما 
يحمد عليه نِعَمَهُ على العباد التي لا بحصي أحد من الخلق تعدادهاء وأعظمها إرساله 
محمذا ية رحمة للعالمين (بالهدى) الذي هو العلم النافع (ودين الحق) الذي هو 
العمل الصالح (لیظهره) على جميع الادیان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان (وکنی 
بالله شهیذا) على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به» وشهادثه تعالی بقوله وفغله وتأییده 
لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهین المتنوعة الدال کل واحد منها - فکیف بجمیعها 
- على رسالته وصدقه» وآن جمیع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال 
وغیرها. 

(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحیذا). 

أي: : آا واعترف مصدقًا ومقادًا آنه لا یے يستحق الألوهية: وهي التفرد بكل كمال إلا الله 
یج ر ند ود 


ولهذا قال: (إقرارًا به)» أي بالقلب واللسان (وتوحیدا) أي: إخلاصًا لله في كل 


عبادة قولية أو عملية أو اعتقادیة وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة 
السلفيةء المحتوي عليها هذا الكتاب» وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم 
الأمور. 


(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسليمًا مزيدًا). 
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الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا يكفي إحداهما عن 
الأخرى ولا بد فيها من اعتراف العبد بکمال عبودية النبي 4 لربه وكمال رسالته المتضمنة 
لكماله لف وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال ولا تسمی شهادة حتى يُصدّقه العبد 
في كل ما آخبر ويطيعه في كل ما أمر وينتهي عما نهى عنه. 

وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحید» وللرسول بالرسالة. 

ثم قال المصنف: (أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان 
بالقدر خیره وشره). 

شرل المصنف رحمه الله: إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من 
الهلاك والشرون المُحصّلة لخيري الدنیا والاخرة الموروثة عن محمد یه المأخوذة عن 
کتاب الله وسنة رسوله» وهي التي علیها الصحابة والتابعون لهم باحسان إلى یوم القيامة 
الذي ضمن الله لهم على لسان رسوله النصر إلى قیام الساعة. 

والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقیقها بالقيام بجمیع آمور 
الدين. 

وأصلها الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستة التی صرح بها الكتاب والسنة 
في مواضع كثيرة جملة وتفصيلاء وتأصیلا وتفريعًاء وهي المذكورة في حديث جبريل 
المشهور") حين سأل جبريل النبي ب عن الإيمان. فأجابه بها. 

فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. 


OIG 
.)١ ٠( البخاري (۷۷)) ومسلم‎ (۱) 


لاه 


الصفات 


في الأصل الأول» وهو أصل الاصول كلها وأعظمها وأهمهاء وعلیه تنبني جميع الاصول 
والعقائد وهو . الایمان بالله. 
محمد ا من غير تحریف 1 نیل ولا تکیف ول : +0 پومنون ن بان الله سبحانه 
ولس کل شو 1 ۳ اي الب 46 [الشوری: ۱ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
ولا يَحَرّفون الکلم عن مواضعه ولا پلجدون في آسماء الله وآياته ولا یکیفون ولا تون 

فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره وأصدق قیلا وأحسن حدیثا من خلقہء ثم رسله صادقون 
مصدقون بخلاف الذین يقولون عليه ما لا یعلمون. ولهذا قال سبحانه: 

سکن ريك و الیزز عا يصوت ا سكم عل المزسی ا ود یه رب 
العلمیت 46 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

(فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلین لسلامة ما قالوه من 
النقص والعیب). 

ذکر المصنف رحمه الله هذا الاصل والضابط العظیم في الایمان بالله إجمالا قبل أن 
یشرع في التفصیل؛ ليبني العبد على هذا الاصل جمیع ما يرد عليه من الکتاب والسنة؛ 
1 فیستقیم له [یمانه ویسلَم من الانحراف. 


۵۷٤ 


التشیهات اللطيفة 


فذکر أنه يجب ویتعین الایمان بکل ما آخبر الله به في کتابه وأخبر به رسوله که عن 
ربه إيمانا صحيحًا سالمًا من التحريف والتعطیل» وسالمًا من التكييف والتمثیل» بل یثبت 
ما آثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص» فان الکلام على ذات الباري وصفاته 
واحدء فکما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات فله تعالی صفات لا تشبهها الصفات. فمن مال 
إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف مُعَطّلٌ محَرف ومن كيّفها أو مثلها بصفات الخلق فهو 

والفرق بين التحریف والتعطیل: أن التعطیل: نفي للمعنی الحق الذي دل عليه الکتاب 
والسنة. والتحریف: تفسیر للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل علیها بوجه من 
ال يعد 

فالتحریف والتعطیل قد یکونان متلازمین إذا آثبت المعنی الباطل» ونفي المعنی الحق» 
وقد يوجد التعطیل بلا تحریف كما هو قول النافین للصفات الذین ینفون الصفات الواردة في 
الکتاب والسنة ویقولون: ظاهرها غير مراد! ولکنهم لا یعینون معنی آخر» ویسمون آنفسهم 
مفوضة ویظنون أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش. فان السلف یثبتون الصفات 
وإنما یفوضون علم کیفیتها إلى الله فیقولون: الوصف المذکور معلوم» والکیف مجهول. 
والإيمان به واجب؛ وإثباته واجب» والسوال عن كيفيته بدعة» كما قال الإمام مالك وغیره 
في الاستواء'''. 

وأما قوله: من غير تكييف ولا تمثيل» فالفرق بينهما أن: 

التكييف: هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها. 

والتمثيل: أن يقال فيها: إنها مثل صفات المخلوقین فقوله تعالى: فلس کنو تین 
وهو میم یر 6 [الشورى: .]١١‏ 


.)176 .575( اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١( 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ونفي الكفؤ والند والسمي ينفي ذلك التكييف والتمثیل. 
وقل مثله في لایع 4 و92 الْبَصِير 4 ونحوها من [ثبات آسماء الله وصفاته تنفي 
التعطيل والتحريف. 
فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. 
والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء والمشبه المُمثل يشبتها على وجو يلي بالمخلوق. 


ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل؛ 
وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد. وهي في غاية الوضوح 
والبيان وأعلى مراتب الصدق. 


فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: 

إما: جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره. 

وإما: عدم فصاحته وبيانه. 

وإما: كذبه وغشه. 

أما نصوص الكتاب والسنةء فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. 


فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق كما قال: ومن أَصدَ 


من اللہ یلا 6 [النساء: ۷۲. ومن أَصدَف من تو حَدِيئًا 6 [النساء: ۸۷]. 


اقا با و 


ونظیره قوله تعالی: ولا یواک یمک إِلا تلك بالق ولحسن تب 46 [الفرقان: ۳۳]. 

والرسول ی في غاية النصح والشفقة العظيمة على الحْلق» وهو من آعلم الخلق 
وأصدقهم وأفصحهم. وأنصح الحْلقَ للخلق وهل یمکن أن یکون في کلامه شيء من 
النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. 
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وهذا برهان على أن کلام الله وکلام رسوله یوصل إلى آعلی درجات العلم والیقین؛ 
والله یقول [الحق] وهو يهدي السبیل. 

والحق النافع هو ما اشتمل عليه کلام الله وکلام رسوله في جمیع آبواب العلم لا سيما 
في هذا الباب الذي هو صل الأصول کلها. 

وهذا معنی قول المصنف في إيراده للآية الكريمة: 

ظ سحن ريك رت اور عا یصفوت انا وَسَكع عل المرسویت لام ومد يله رب 
کیک [السافات: 0۸۲-۱۸۰ 

فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل وسلّم على المرسلین لسلامة ما قالوه من النقص 
والعیب» آي: قال: الحمد لله رت العالمین لدلالة الحمد على الکمال المطلق من جمیع 
الوجوه. 
السنة عما جاء به المرسلون. فانه الصراط المستقیم» صراط الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین). 

هذا الذي ذکره المصنف ضابط نافع في كيفية الایمان بالله وبأسمائه الحسنی وصفاته 


العلی» وأنه مبني على أصلين: 
آحدهما: النفي. 
وثانيهما: الا ثبات. 


أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص» وينفي عنه آیضا 
أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة. فكل 
ما ينافي صفات الكمال فِنْ الله منزه عنه مُقَدّس. 
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والنفي مقصود لغيره» القصد منه الاثبات» ولهذا لم يرد نفي شيء في الکتاب والسنة 
عن الله إلا لقصد إثبات ضده. فنفي الشريك والنديد عن الله لکمال عظمته وتفرده بالکمال» 
ونفي السَّنَةِ والنوم والموت لكمال حياته» ونفي عزوب شيءٍ عن علمه وقدرته وحکمته» كل 
ذلك لاثبات سعة علمه وتحول حکمته وكمال قدرته. 

ولهذا كان التنزيه والنفي لامور مجملة عامة. 

وأما الاثبات: فانه یجمع الأمرین: المجملات: کالحمد المطلق» والکمال المطلق» 
والمجد المطلق ونحوهاء وإثبات المفصلات: کتفصیل علم الله وقدرته وحکمته ورحمته 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطریق الذي هو الصراط المستقیم صراط الذین 
آنعم الله عليهم» وبلزومهم لهذا الطریق النافع تمت علیهم النعمة» وصحت عقائدهم 
وكَمْلّت آخلاقهم. آما من سلك غير هذا السبیل فإنه منحرف في عقیدته وأخلاقه وآدابه. 

توت ان یدیا اس ام کی سل اھ ارک 
حيث يقول: فل هو الله لکد () أله لت سم ار ہے لم جرد ف م لد ) ولَم 
کش لے كفوًا أَحَسد # [الإخلاص: ١‏ - 6]). 

هذا شروع في تفصیل النصوص الواردة في الکتاب والستة الداخلة في الایمان باللہ 
وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنھاء فثبت عنه و في 
الصحیح"" أن هذه السورة «تعدل ثلث القرآن». وذلك كما قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي 
على علوم عظيمة كثيرة وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: 

أحدها: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعهما. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون من خير وشرء 


.)۸۱۱( البخاري (۵۰۱۳)» ومسلم‎ )١( 


التنبيهات اللطيفة 


وبيان تفصيل الثواب والعقات. 

الثالث: علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به» وهو آشرف العلوم 
الغلاثة. 

وسورة الإخلاص کفیلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده. 

فان قوله: الہ اح پ٭ أي: الله متفرد بالعظمة والکمال» ومتوحد بالجلال والجمال 
والمجد والكبرياء» يحقق ذلك قوله: 9 اللہ ألصَمَدٌ # آي: الله السيد العظيم الذي قد 
انتهى في سؤدده ومجده وکمالہ فهو العظيم الكامل في عظمته» العلیم الکامل في علمه 
الحكيم الكامل في حلمه» فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. 

ومن معاني «الصمد» أنه الذي تصمد إليه الخليقة کلھاء وتقصده في جميع حاجاتها 
ومهماتهاء فهو المقصود. وهو الكامل المعبود. 

فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى 

فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الاثبات وهو أعظم النوعين. 

والنوع الثاني: التنزيه لله عن الولادة والند والكفو والمثل» وهذا داخل في قوله: ‏ لم 
جوز وم کد ول یک له كفوًا أَحَدْ * أي: ليس له مکافی ولا ممائل ولا 
نظیں ذ فتی اج للد حف الیقامات المذکورة في هله السرا بان لزه الله وقدسه خي 
كل نقص وند وكفؤ ومثيل» وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع 
صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد. ثم صمد إلى 
ربه وقصده في عبودیته وحاجته الظاهرة والباطنةء متی كان کذلك تم له التوحید العلمي 
الاعتقادي» والتوحید العَمَلي فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. 

قال المصنف: (ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن حیث یقول: 
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مجموع مات افخ العلاعة غيل ال رغمن بن تاج اعدو رحب له 


کم ند ليو وك عه امعو دی نیو و 


اسے ہے ضس لے 


6 
۹ 
سا 
E‏ 
مه 
حسم ۳ 
سا 
"ا 
1 
1 


ہے عط 


وم ةا کے ورس ہنس سے 

ولهذا «من قرأ هذه الا تی لبلة لم پزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شیطان حتی 
یصبح»۳. وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات. فأخبر أنه المتوحد في 
الألوهية المستحق لإخلاص العبودية» وأنه الحي كامل الحياة» وذلك يقتضي كمال عزته» 
وقدرته» وسَعَة علمه وشموگ حکمته. وعموم رحمته» وغيرها من صفات الكمال الذاتية 
وأنه القيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها فخلقها 
وأحكمها ورزقها ودبّرها وآمذها بكل ما تحتاج إليه. 

وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية» ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم 
الاعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به آعطی لدلالة «الحي» على الصفات 
الذاتية و«القيوم» على الصفات الفعلية» والصفات كلها ترجع إليهما. 


ومن ال وميه راہ ۵ 89 بک ا رس الس را وم 6 ثم ذکر عموم 
ملکه للعالم العلوي والسٌّفلی. 
لسع وب بویت و نی ذکر الشفاعة التي 
يجب اثباتها» و هي التي تقع باذنه لمن ارتضی 
والشفاعة المنفية التي یعتقدها المشرکون ما كانت تطلب من غير الله وبغیر إذنه» فمن 
كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا فيمن رضي قوله وعمله؛ وبيّن 
آن المشرکین لا تنفعهم شفاعة الشافعین» ثم ذکر سعة علمه فقال: يعم ما بین آیدیهم و 


.)404 ( البخاري (۳۲۷۰- معلقا)» والنسائي‎ )١( 
.)۵۲/۳( أبو داود (٥۹۸)ء النسائي‎ )٢( 


۵۰ 


التتبیهات اللطيفة 


مهم 4 آي: علمه محيط بالأمور الماضية و المستقبلة فلا" يخفى عليه منها سيء» وأما 
الخلق فلا بحیطون بشيء من علم الله لا قلیل ولا كثير إلا بما شاء أن يعْلِمَهُمْ الله على 
ألسنة رَسْله وبطرق وأسباب متنوعة. 

سح یه #6 قیل: إنه العرش» وقیل: إنه غیره» وانه كرسي ملکه من عظمه وسعته 
أنه وَسعَ السماوات والارض. ومع ذلك فلا یئوده أي: لا يثقله ولا يكربة - حفظهما - آی: 
حفظ العالم العُلويٌّ والسّفليٌ - وذلك لکمال قدرته وقوته. 

وفیها بیان لعظیم نعمة الله على الخلق؛ إذ خلق لهم السماوات والارض وما فیهما 
وَفظهما وأمسكهما عن الزوال والتَلل وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع 
المُتعدّدة التي لا تحصی وهو انَل # الذي له العلو المطلق من جمیع الوجوه: 

علو الذات بکونه فوق جمیع المخلوقات على العرش استوی. 


# ليم : الذي له جمیع أوصاف العظمة والكبرياء وله العظمة والتعظیم الکامل في 
قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه الذي لا أعظمَ منه ولا أجَلٌ ولا أكبر» فحقیق بآية تحتوي 
على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن'" وأن يكون لها من الواقع وحفظ 
قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. 


(وقوله: را گی ال ای ریک شم € [الحديد: ) 
قد فسر النبي للا هذه السا الاربعة بتفسیر مختصر جامع واضح حیث قال: (آنت 
الأول فليس قبلك شي ۶ وأنت الآخر فلیس بعدك شیء وآنت الظاهر فليس فوقك شي ۰۶ 
)١(‏ كما سم عن آی بن كع ب آنه قال: قال 4: ديا أبا المنذر! آندري آي آية من کتاب الله معك أعظم؟». 
قلت: اللہ لا لَه إل هو ای الوم 4 فضرب في صدري» وقال: ينك العلم ابا المنذر». 
مسلم ٠(‏ ۱. 
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وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لهاء وبیان إحاطته من کل وجه ف «الأول 
والآخر» إحاطته الزمانية» و«الظاهر والباطن» إحاطته المکانية. 

ثم صرح بإحاطة علمه بکل شيء من الامور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم 


اللوي والسّفليٌ» ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحیلات فلا يغيب 
عن ما سای اي ارق داي ماه 


وقوله: 0 وتوکل عل ال ای لا: موت موت 4[الفر قان: ۵۸] ٠‏ ا وھو الع الم لظیمُ 46[الشوری: 8 
OEE‏ ی اض وم زج ہا وما یز یرے الما وما یمرج 


و ۱ وه ماع یی پ ایکا لام ويد ما فا والبحر وما سقط 
من وَرَكَو إِلَايَمَكمُهَا ولا کے وو لا رطب وا اا ق5 یس 


سے ای 2 ان لے 


وما یل من انق ضع إلا آمو 6 [فاطر: 1 . # لتعاموا آن الله ڪل کل شىء یر ۳ ون الله 


قاط يكل تنه ماحم ۲. 4 إن آنه هو الزَاق ذو الف ان 
وس کیا مثله. ۰ وهو اي ابر #[الشورى: ۱۱] یا ال یما یکره کان سيك 
با وو شور ےن سب سیون ون رای ہہ ا ع وود ]. 
27 شاء الله ما ما اف لوا و1 کن الله يمَعَل ما 1 ريد % [البقرة ۳٤‏ ) ات لح یمه ۳ 
بطم تا علیہ م عير کل الصید وانشم سپ 0 یک ما بد 4 [المائدة: 1 من أن 
يد مرح صدره للاسالر ف ومن برد أن بے لہ ام حصل فد ور ينا سم سا ا 
أت اون ۱۵ واحیسلو وا ان ان 2 وت [البقرة: ۱۹۵ ]. 7 کرت 
إن ال عيب لممیطیت 4 [الحجرات:۹]. إا مت 5 کش تیا شم نز 


ا یر 


سر کت ان الہ یئ الو بین تو المتطهریر" ارم 


.)۵۰۵۱( مسلم (۲۷۱۳) الترمذي (۳۳۹۷) أبو داود‎ )١( 


"بره 


التنبیهات اللطيفة 


د كل ثيل ل ی نیب کے َه 4 [آل عمران: ۳۱]. کل صوف با ق الہ يوم وحم 
و 2 وه 46 [المائدة: 6]. ۾ إن الہ يحب رك ال قات ورت ف سیل ا کار دشر 


وهوا آغفور] سرا ار 


شي مت 4 ]. رای ا :۱4 ad A‏ 
کا وبيقت ڪل تو مد توت [غافر: ۷]. . وکا بالمومیین 
كسا وحم ومیعت 6 ل شیب 46 [الأعراف: .7٦‏ سی بح 
عل تیه الرحَمَة 46 [الانعام: 0]. 9# وهو لور الم 4 [یونس: ۷ فا اهر مفلا 
و هوأرحم أليْحِينَ # [یوسف: 6 ری ما تون تسین ۹. « کن یل تفل 
کیٹ امسمدا فجراژه جه نم لازنا قرا وع اش مور و 
ل دلت باتهم ابوا ما سحَط الله و رهوا رِضوٰتَہ #6 [محمد: ۲۸]. 39 فلا مَاسَفُوبَا 


نمَمتا مِنْهُمٌ 4 [الزخرف: .]٥٥‏ ری کر الله ايائ و [4٦ ٠‏ 


رک كير مَقَمًا عدد الہ ان تَفُولُوأ ما لا کوک 46 [الصف: ۰۲۳ 38 هل یرون الا أن يَأَتيَهُمُ 
نت کت وكيك ۱ زط ی رد له نا 
ان سک بک أ وت بش کا یل ریک 4 [الأنعام: :۰۲۱۵۸ کک دا دک الأرض کا دک( 


صعیہ ہر مر رس روک سے پر 


وجاء ر اليك مد صَهَا #6 [الفجر: [rar‏ 2 ویوم تشقی ایام نتم ول که 


تنزیلا 4 [الفرقان: ۲۵]. 8 وبق وجه ری يك ذو کل والاہراو 6 الرحمن ۷۱۰. دص شم شالك 
إلا وجه 46 [التصص: ۸۸] ما مات أن مسج ما خَلقت يد 186 ص: ]۷٢‏ سپ سوب 7 
1 مر متو جلك لذي ولا كاراب را ينف ق کت یاه 4 [المائدة: 14]. ۵ واضیر 
عیب اماب ما کپ ےنوت 4الغمر: ٠۴‏ . 
لاوالقیت عَليَكَ مب می وَلنصنَم لىع يق 1ك ۰ الد سم الک ول زیت قالوا له 
دشر وق ام اک عمران: ۸۱ قد سے أله کی ا روجها ونتک اک آلله 
دی مو و .]١‏ 22 جو أن لا سمع سرهم وتونم بی 
ودسلنا یم يبو [الزخرف: ۸۰ نی معکما اسع وار 46(طه 1 ۰ ری بان أله 


ر عم مگ سے 


7 اا ۱ یر جن تقوم ل تب في َلسَّدِجِدِينَ #[الشعراء :۰ ۲۸ ۰ ول 


_3 
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6 کی ايب مود # [التوبة: ۱۰۵]. 9# وهو ید لح 46 [الرعد: ۱۳]. 


اسم و حر لمر 4 [آل عمران: ۵4]. ا ومکروا مکرا وکر 
كرا # [النمل: 9۰]. - یدود کد ا )راکد کا [الطارق: ۱۵ - ۱5]. ری از 
فو او ھدوا قن سوم فا الله کان وا ما 6 [النساء: 44 .]١‏ وليفو سل حون 


2 عفر الہ لک واه نو ریم 4[النور: ٠ [YY‏ وی مره ولرسوله 46[المنافقون: ۸] ام رک 


ںیم جن 1 ا : [AY‏ ۰ لبر انم ام راف رك زی لک ولو کرام ال رحمن: : ۷۸ ٠‏ 98 فاعبدہ وص 
له وہ هل تعام لہ سيا & [مريم: .]٦٦‏ 32 و يك لحم اة الاعدص: + 


ملا تار مر دا وش تست مو 46 [البقرة: ۲۲]. 98 ولتاس من ید من دون ال 
اندادا عو ھم کح الله کو ۾ لقره ۱۹۵ ل و دزی زیڈ با ول تی ا 
في لت وکر یکی أ وه ن لور یا لاسرا ۱ سح لله ما فی اَلسَّمْوَتِ وَمَا فی 
الارض له المزك وله الحمد دوع تو در 6 [التغابن: .]١‏ 2 تار الى تل ا عل عبارو 


سن للعنلمیت O‏ ری لد ماف ملك أَلسَّمَنوتِ الاش ور ند وکدا ولم یکن مه کر ف 
قرت و < سی اسر تح سے ا 


ی ری ڪل کته [الفر قان: ۰۱ ۲]. ای هسام 
من ٍ اذا مب کل قرب اق ولا تسه لق ہیں خرن ان عما بصفور يت (2) عم 


التي ھاو عق عم بذرسکررک 4 المومود: ۱ - .]٩۲‏ جل ملا هبيه ذال نَ لَه 
تور لاد انسل 4 ]. 9 قل تما حرم رق الفوکجش ما ظھر ينها ومابطن ولام والبغی 


مر الحق وآن ابق مات جربو ماک رک کٹ ا مل الہ الکو ما كعمو # [الاعراف: ۳۳] . 
وقو: لش استوی 4 [طه: ۵]. في سبعة مواضع من القرآن وقوله: «9یلعیسَی 


ا ر خرس ار 2-2و 


إن مويك ورافعك 3 4 آل عمران: ۰ بل رفعه ال له 46 [النساء: .]٠١۸‏ ليه 
زیر ی ند )مر تك توي سب 


كردت ص تعب © لنب دب ال ہا وت إل إللہ ود هم سس [غافر: TYE‏ 


بل یر عبر کم قل 9 مر تر 


2 یع تج مب 


الہ 


سی کے ای 


۳1 [الملك: ۰۱۲ ۱۷]. ابید پم لکش فى 


08 


التشیهات اللطيفة 


سے مرو ی © سه مر درو ص محر سک ۲ اف مری طط 
مہ لت بر ما ی آلازیض ماخ یبا و ۳۹ ما یعرج ف 

بش م3 بن ماسم وال يما تون بر © [الحدید: .[٤‏ ألم ترا ۳۹ ری 

۳9 م اٹوٹ من و اة ے إلا هو رابعهم ولا حم الال ساو ممم ولا ل اد من ذلك 


بد پک ۷ ان ما وا 2 تاه مم ما وا يوم مه الله 4 بکل کی ء یم 46 [المجادلة: ۷]. 


سس کے 


2 ۳ 


اج ها 


ظلا رن إت الله مک [التوبة: ٠‏ 4]. ای معتکما أسمع اف 4 [طه: 45 ]. 
« له الله م لذبن ار والب هم خوت 4 [النحل:۱۲۸]. «راضیرفاً اد الله مم 
َلصَّيرِستَ ‏ [الانفال: ۰۲41 کم من فکتر اة عبت يك سكير بإذن ان وله 
مع الصسديرين » [البقرة: 54 ۲]. یر ِنَ ال حَدِيثًا 46 [النساء : ۷ ومن ص 
من اللہ قیلا قیلا * [ [النساء: ۰]۱۲۲ ولذ يَلِعِيسَى ین مر 46 [الماندة: .٦‏ 38 وتَمّت 

ب ریک ده وعذلا 4 [الأنعام: ۱۱۵]. 7 الله مُومیٰ ليا 4 [النساء: ۱16]. 


نهم من کلم هه [البقرة: 01 1]. 9 وما جآ مو 4 می لیمیا وم رب که [الأعراف: 417 .]١‏ 
اس من جاب الط ورن وف نل ما 46 [مریم: 01]. $ ولذ نادیٰ ریت موموح آن انت وم 
یمین 4 [الشعراء: ۱۰]. کت رما أل اکا عن لدا اا عجرو 4 [الأعراف: ۲۲]. 


ویر بتادیهم فیقول نش شرکایی ان 2 سر زعمویک 46 [القصص: .]٦٦‏ ہیں 
مایا لبم جم الْمَرَسَِينَ 4 [القصص: .]٦٦‏ ون لحد ون المش کرت تاره مه خا 
ا 6 2 وقد کان ريق موم بو و کلم او ثم کن با 
ند ما عقاو [البقرة: ۷۵ یوک أن سلوا کم اه لن َب وکا که [الفتح: ۱۵]. 


ره < ور 


وال ما ارس اف من سڪاب ریک ادل کلمیه. 6» [الكهف: ۲۷]. 98 إِنَّ هلدا ان 
یش عل بن رتیل کم الى هم فيه یموب 4 [النمل:77]. ۵ وهدا كتنب أنزلئنه 
بو لم ۵ له لو ارلا لمران عل جل راه خَاشِعًا مُتَصَدْعًا من حَشْيَةٍ 
در ا[ ۰ ولا ءايه کارت اي وا آملم یعا وا قالوا کم 
ان نج 087 يعَامون ) قل رم روخ ا مد دس من ریک بالق لت الب 


سے سے بو ب2 حر کر ہر 


0 کت وششرف للمسليين (0ولمَد لم أنهم یقولورے نما يعلمه بر 
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اث الزی یلمدوت لهج ودا لسا رٹ مین 46 [النحل: ۱۰۳-۱۰۱ ]. 
و وة پار گار E‏ 1 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳ ]. ۳ طون 46 [المطففین: ۲۳]. 


سے ىک یی مت 


لین اح و حر وزيادة ٩6‏ اوک :3 ماو فا ولدیتا میڈ 84 [ق: ۳۵ 

وهذا الباب فی كتاب الله کثیر» من تدبر القرآن طالبًا الهدی منه تبيّن له طريق الحق). 

أقو ل: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آیات» وکلھا داخلة في الایمان 
بالله» ويتضح معناها عمومًا وخصوصًا بذكر أصول وضوابط نوضحها فيما يأتي: 

منها: أن هذه النصوص القرآنیة تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بین السلف» وهو أنه 
يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشا عنها من الافعال 
مثال ذلك في القدرة» يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدیر؛ والإيمان بكمال قدرة الله 
والإيمان بأن قدرته شاملة لجميع الكائنات» وبأنه عليم ذو علم محیط وأنه يعلم الأشياء 
كلها. 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط كما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف 
من الاسماء الحسٹی فإنها داخلة فی الإيمان بالأسماء وما فيها من ذكر الصفات» مثل 
عزة الله وقدرته وعلمه وحکمته وإرادته ومشینته وکلامه وأمره وقوله ونحوهاء فإنها داخلة 
في الایمان بالصفات. وما فیها من ذکر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل: يلم ما یف 
موت وَالْأَرْضٍ 46 [العنكبوت: 0۲]. ویعلم كذا وکذاء ویحکم ویرید وسمعٌ ویسمع» 
ویری وأسمع وأری» وقال ویقول وکلّم ویکلم. ونادی وناجی» ونحوها من الافعال» فإنها 
داخلة في الایمان بأفعاله تعالی. 

فعلی العبد الایمان بکل ذلك إجمالا وتفصیلا واطلاقا وتقيبدًا على الوجه اللائق 
بجلال الله وعظمته» وآن یعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين» كما أن ذاته لا تشبهها 
ذوات المخلوفین. 
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ومن الأصول المتفق عليها بین السلف التي دلت عليها هذه النصوص أن صفات الباري 
قسمان: 

صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات كصفة الحبات والعلم؛ والقدرة والقوة. والعزة 
والملك والعظمة. والكبرياء. ونحوهاء کالعلو المطلق. 

وصفات فعليّة: تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والامر 
فیؤمنون بأنه تعالى فعّال لما يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء 
وأن آفعاله تقع شیثا فشيئًا تبعا لحكمته وإرادته» كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية 
لا تزال تقع شيمًا فشيئًا. 

وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر (قال) و(يقول) و(سمع) 
و(یسمع) و(کلم) و(یکلم) و(نادی) و(ناجی) و(علم) و(کتب) و(يكتب) و(جاء) و(يجيء) 
و(آتی) و(يأتي) و(آوحی) و(یوحی) ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها 
كما سمعت في هذه النصوص المذکورة آنقا. 

وهذا من أكبر الأصول وأعظمها. 

ولقد ساك فق المع لف مسا سطلا وغو الس بالافسال الاضاوگ 

فعلی المومن الایمان بکل ما نسبه الله لنفسه من الافعال المتعلقة بذاته کالاستواء على 
العرش» والمجيء. والاتیان» والنزول إلى السماء الدنیا» والقول ونحوهاء والمتعلقة بخلقه 
کالحَلي والرزق وأنواع التدبیر. 

ومن الأصول الثابتة فى الكتاب والسنة | لمتفق عليها بين | لسلف التفریق بين مشيئة الله 
وإرادته وبين محبته! فمشيئة الله وارادته الكوثية قوق ككل موجوه محبوب لله وغير 
محبوب. كما ذكر فى هذه الآيات آن الله یفعل ما يريد وما یشاء وإذا آراد شیا قال له: کن» 
فيكون» وأما محبته فإنها تتعلق بما یحبه خاصة من الأشخاص والأعمال كما ذکر في هذه 
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یات تيده باه يحب الصابرين لین امن امن یووم 


ویتفرع عن هذا أصل آخر وهو التفریق بين الارادة الكونية - فانها تطابق المشيئة - وبين 
کی می جرحت سر ار عر اک 


الارادة الدينية - فإنها تطابق المحبة - فالأولى مثل: 8ل إن الله یقعل ما یرد 46 [الحج: ۱6 ]. 


رار 22ھ 


9 تعال ما بريد 46 [البروج: ]. ونحوهاء والثانية نحو: رید اللہ یکم اسر ولا ريد 
بحكم الم 6 [البقرة: ۰۵ وال ید ا يد أن وب عَلَتِحَكُمَ 4 [النساه: ۲۷] ونحوها. 

ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله 
ورسوله. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه 
وهي من أهم الأصول التي باین''' بها آهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فما في هذه 
الآيات من ذكر علو الله واسمه العلی الاعلی» وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه 
يدل على العلو. 

7 را سرع ید مور رکه علي امرش بر قاطع على ثبوت ذلك» وقد قيل للإمام 

: 29 الرحمن عل العرش أستوئ 6 [طه: ۵6 كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم. والکیف 

سس والإيمان به واجب» والسؤال عنه - أي عن الكيفية - بدعة. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة [ثبات معية الله کقوله تعالی: ما بوث من 
وی اة لا هر ربعم ولا حمس لا ہُو ساو شم ولا دق من ذلك وَلا أَكْر لا هو مه 4 
[المجادلة: ۷]. 

وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباده ومجازاته لهم بأعمالهم وفیها ذکر المعية 


یم ات پر سے 


الخاصة كقوله: an dG)‏ 6۰ م إِنَ ال مم ارين 46 [البقرة: ۱۵۳ ]. 
)١(‏ أي: افترقوا بها عن غيرهم. 


۵۸۸ 


التشیهات اللطيفة 


نی مرکا آسمم وار ل 46[طه: 5 4]. فلا رن اک الله مها 44 [التوبة: 40]. 


وهذه الایات تدل مع العلم المحیط على العناية بمن تعلقت به تلك المعية» وأن الله 
معهم بعونه وحفظه وکلاءتہ''' وتوفیقه. 

وإذا آردت أن تعرف: هل المراد المعية العامة أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق الآيات» فان 
كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على آعمالهم وحث على المراقبة. فان المعية عامة 
مثل قوله: اگوی من وی نم # [المجادلة: ۷] الآية. 

وان كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبیائه وأصفیائه وقد رتبت المعية على 
الاتصاف بالاوصاف الحميدة فان المعيّة معيّة خاصة» وهو آغلب إطلاقاتها في القرآن مثل: 
9 أن الله مَع منت € ون اللہ مع سرب 4 ان اک الله مَعَنَا 4 ونحوها. 

ومن الأصول العظيمة: إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال وأنه ليس لله شريك ولا مثيل 
فی شيء منھاء والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفؤ والسّمِيٌ عن الله تدل 
على ذلك» وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعم 
برؤيته وقربه ورضاهء ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى: 98 وجوه 
مذ اضر أي: جميلة ناعمة حسنة» 9( یا رد [القبامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. وهذا صريح في 
نظرهم إلى ربهم. وكذلك قوله: بل عل الْأرآيك روت 4 [المطففین: ۲۳]. أي: إلى ما آعطاهم من 
النعيم الذي آجله وأعظَمُهُ النظر إلى ربهم» وكذلك قوله: للد أَحْسَنُواْ # أي: وفوا مقام 
الإحسان. ای 6 التي هي الجنة. هووَزِسَادَةٌ # [یونس: .]۲٢‏ وهي النظر إلى وجه الله 


ر مس و خر 


الکریم وكذلك قوله: 3# هم مَايمَآمُوتَ فیا ودیتا مَزِيدٌ 4 [ق: ۳۰]. 
06۵۵ 
)١(‏ أي: حفظه. (۲) مسلم (۱۸۱) الترمذي (۲۵۵۵). 
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« 


أهل السُنة وأهل البدع 
اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة 


كالعلم والقدرة والإرادة والحياة وا لسمع والبصر ونحوهاء ولا بين الفعلية كالرضا والغضب 


والمحبة والكراهية. 
وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه والیدین ونحوها وبين الاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرها. 


وکلها نها من غير نفي لشيء منها ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل» وهذا هو الحق 
وهو الصراط المستقیم وهو الطریق المُنجي من عذاب الله والهدی والنور وخالفهم في 
هذا الاصل طائفتان من أهل البدع: 

|حداهما: الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم فانهم نفوا جمیع الصفات ولم 
یثبتوا إلا الأسماء والأحكام» وال یات السابقة كلها تنقض قولهم وَتُبْطِلّه وکذلك کلامهم 
هذایقض بعضه بعضًاء فإن ثبات الأسماء والاحکام بلا آوصاف تقوم بالله محال عقللا كما 
أنه باطل سمعا. 


الطائفة الثانية: الاشعرية ومن تبعهم وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة؛ لانهم وافقوا 
أهل السنة في شيء ووافقوا المعتزلة فی شيء: 
وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي الحياة والکلام والعلم والسمع والبصر 


0 ۹ ٩ 


التنبیهات اللطيفة 
والارادة والقدرة ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات. والجمیع محجوجون بالکتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الاثبات العام. 


وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فانه مخالف للکتاب والسنة ومنافٍ للعقل الصحیحء 
والڈوّران مع النصوص الشرعية إثباتًا أو نفیا. 
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ف 


صل 
في سنة رسول کا 


(فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» وتعبّر عنه» وما وصف الرسول به ربه عر وجل من 
الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك). 

أي إيمانا خاليًا من التعطيل والتحریف» ومن التكييف والتمثیل» بل إثباتًا لها على الوجه 
اللائق بعظمة الرب. 

وحکم السّنة کم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل فان السنة توضح 
القرآن وتبین مجمله وتَقیّد مطلقه» قال الله تعالی: ونر ال عَلَيلک اتب وَاليِكمة > 
[النساء: ۱۱۳]. أي: السنة» وقال تعالی: ول ما اج ارو فخ دوه وات عنه انوا 4 
[الحشر: ۷]. 

(وذلك مثل قوله ء2: «ینزل ربنا إلى السماء الدنیا كل ليلة حين یبقی ثلث اللیل الاخر 
فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ ومن يسألني فاعطیه» من بستغفرني فآغفر له؟» متفق 
علیه)۱). 

فهذا الحدیث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانید» واتّفق على تلقیه بالقبول 
والتصدیق بين أهل السنة والجماعة بل جمیع المسلمین الذین لم تَعَيّرهم البدع؛ وعرفوا 
به عظیم رحمة ربهم وَسَعَةَ جوده واعتناءه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية وأن 


)۱( البخاري (۱۱۵) مسلم (۷۵۸). 
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والسنة ویقفون عند ذلك. فلا یکیفون» ولا یمثلون» ولا يفون ولا بعطلون» ویقولون: إن 
الرسول آخبرنا أنه ینزل ولم یخبرنا كيف ینزل» وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلی كل شيء 
قدیر. 

ولهذا كان خواص المومنین یتعرضون في هذا الوقت الجلیل لالطاف ربهم ومواهبه؛ 
فیقومون بعبودیته خاضعین خاشعین داعین متضرعین يرجون منه حصول مطالبهم التي 
وعدهم إياها على لسان رسوله و ویعلمون أن وعده حق ویخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم 
ومعاصیهم» فیجمعون بين الخوف والرجاء ویعترفون بکمال نعمة الله علیهم فتمتلی قلوبهم 
من التعظیم والایمان لربهم ومن التصدیق والاذعان. 

(وقوله بَكلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته»... الحدیث) 
متفق عليه'''. 


وهذا فرح جود وإحسان. لأنه جل جلاله ينوع جوده وکرمه على عباده من جمیع الوجوه 
ويحب من عباده أن یسلکوا کل طریق يوصلهم إلى کرمه واحسانه ویکره لهم ضد ذلك» فانه 
تعالی جعل لرحمته وکرمه أسبابًا بینها لعباده وحثهم على سلوکها وأعانهم علیها ونهاهم عما 
ینافیها ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن 
بتعرضوا لهاء فإذا رجعوا إلى التوبة والانابة فرح بذلك أعظم فرح يُقَذر فإنه لیس في الدنيا 
نظیر فرح هذا الذي في أرض فلاة مُهْلكة وقد انفلتت منه راحلته التي علیها مادّة حياته من 
طعام وشراب وركوب فأيس منها وجلس يتنظر الموت فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ 
بخطامها”" وكاد الفرح أن يقضي عليه» وقال من الدهشة وشدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه؟". 
)١(‏ البخاري (1۳۰۸)» مسلم (۲۷46). 


(۲) هو زمامها الذي تقاد به. 
(۳) البخاري (۲۳۹۲)؛ مسلم (۷ ۲۷). 
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فتبارك الرب الکریم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
مایثنی عليه عباده. 

وهذا الفرح تبع لغیره من الصفات كما تقدم أن الکلام على الصفات یتبع الکلام على 
الذات. فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في آسبابه ولا في غایاته» فسببه 
الرحمة وال حسان. وغایته إتمام نعمته على التائبین المنیبین. 

(وقوله بَكلهِ: «یضحك الله إلى رجلین يقتل آحدهما الآخر؛ کلاهما یدخل الجنة» متفق 
علیه)۱). 

وهذا أيضًا من كمال وجمال إحسانه وسعة رحمته؛ فإن المسلم یقاتل في سبیل الله ویقتله 
الکافر» فیکرم الله المسلم بالشهادة ثم يمنّ الله على ذلك الکافر القاتل فیهدیه للاسلام 
فیدخلان الجنة جمیعا» وهذا من تنویع جوده المتتابع على عباده من کل وجه. 

والضحك یکون من الأمور العجيية التي تخرج عن نظائرهاء وهذه الحالة المذکورة 
کذلك. فإن تسليط الکافر على قتل المسلم في بادی الامر آمر غير محبوب. ثم هذا المتجری 
على القتل یتبادر لأذهان کثیر من الناس أنه يبقى على ضلاله ویعاقب فی الدنیا والاخرة 
ولکن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما یظن الظانون ویتوهم المُتوهُمون» وكذلك 
لما دعا النبي وك على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله 
آنزل الله قوله: 3 لیس لَك مِن الامر سىء و وب یم 4 [آل عمران: ۱۲۸ ]. فتاب عليهم بعد 
ذلك وحسن اسلام کثیر منهم "۳" ۱ 

(وقوله يكِ: «عجب ربنا من قنوط عباده قرب غیثہ''' ينظر إليكم آزلین" قیطین» فیظل 
یضحك یعلم أن فرجکم قریپ». حديث حسن)(*. 


.)۳۰۰۳( البخاري (4۰71۹). الترمذي‎ )٢( .)۱۸۹۰( البخاري (۲۸۲۲۱). مسلم‎ )1١( 
.۲۵۲ /۱ کذا وهذا اللفط آورده ابن كثير في تفسیره‎ (۳) 
.)۱۸۱( ابن ماجه‎ )٥( متضايقين» ومفردها: أزل.‎ )٤( 
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وهذا العَجَبٌ الذي وصف الرسول به ربّه من آثار رحمة الله وهو من كماله تعالى» والله 
تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ فإذا تأخر الغیث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم 
استولی عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرًا على الأسباب الظاهرة» وحسبوا ألا يكون 
وراءها فرج من القريب المجیب. فيعجب الله منهم. 

وهذا محل عجب! كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء؟ ! 

والأسباب لحصولها قد توفرت» فان حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته؛ 
والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله من الأسباب» ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة طويلة 
وحصول الضرورة یوج أن يكون لفضل الله وإحسانه موقع كبير وأثر عجیب. كما قال 
تعالی: فاد أصاب بو من تا من عِبَاووء لا هر تون ا وان کنو من قبل أن برل عليه م 


ددا 


من قبل لمبلسیت 46 [الروم: ۰6۸ .]4٩‏ 


والله تعالی قدّر من آلطافه وعوائده الجمیلة أن الفرج مع الكرب وأن الیّسر مع العسر. وأن 
الضرورة لا تدوم؛ فان حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع کثیر 
ودعاء فتح الله علیهم من خزائن جوده ما لا بخطر بالبال وفي لفظ: (فَرّب غیره) أي: تخییره 
الشدة بالر خاء. 

(وقوله كَلِ: «لا تزال جهنم یلقی فیها وهي تقول: هل من مزید؟ حتی یضع رب العزة 
فیها رجْله»» وفي روایة: «علیها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط». مُتفق 
علیه)(). 

وهذه الصفة تجري مجری بقية الصفات تب لله حا على الوجه اللائق بعظمته» وذلك 
أن الله وعد النار مَلآها كما قال: لاملا جهنم من لْحِنّة ولتاس أَجْمَعِينَ 46 [هود: ۱۱۹]. 
فلّما كان من مقتضى رحمته ألا یعذب أحدًا بغير جُرْم» وكانت النار في غاية القعر والسّعة 


(۱) البخاري (۷۳۸6) مسلم (۲۸6۸). 
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حقق وعده تعالی ووضع علیها قدمه فتلاقی طرفاها ولم يبق فیها فضل عن آهلها. 

وأما الجنة فانه يبقى فیها فضل عن أهلها مع كثرة ما عطاهم وسعته» فینشی الله لها خلقًا 
آخر» كما ثبت بذلك الحدیث فیقول الله تعالی: (يا آدم) فیقول: «لبيك وسعديك. فيّنادي 
بصوت: ان الله يأمُرّكَ أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار» متفق عليه)”". 

ففي هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لادم وأنه نداءٌ حقيقة بصوت. وهذا من 
فضل الله لا يشكل على المؤمنينء فإن النداء والقول من أنواع الکلام» وكلام الله صفة من 
صفاته» والصفة تتبع الموصوف. وفيها أن القول والنداءً يكون في يوم القيامة» وهذا من أدلة 
الأفعال الاختيارية. 

وكم لهذه المسألة من البراهين من الکتاب والسّنة. 

(وقوله علا: اما منكم من أحد إلا سيكلّمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»). وهذا أيضًا 
إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة» وتكليمه لعباده نوعان: 

(نوع بلا واسطة): كما في هذا الحديث» وتكليم لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان 
وإحسان» وأما ما في الحديث فإنه تكليم محاسبة» ويكون مع ابر والفاج وأما قوله 
تعالى: ولا لمهم الہ # [البقرة: 4 ۱۷]. فالمنفي كلامٌ خاص وهو الكلام الذي يسر 
المتكلم. 

(ونوع بواسطة): وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخبارہ لأنبيائه 
ورسله من البشر. 

(وقوله و في رُقیة المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك» أمرك فی السماء 
والأرض كما رخمتك في السماء اجعل رخمتك في الأرضء اغفر لنا ذنوبنا وخطاياناء أنت 


)۱( البخاری (۸۳ ۷ مسلم (۲۲۲). 
ر٢(‏ البخاري (۷۵۱۲))ء مسلم ۱٦(‏ ۰. 


السهات اللطيفة 


رب الطيّين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاءٌ من شفائك على هذا الوجع فيبرأ». حدیث 
حسن رواه آبو داود). 

وقوله: «ألا تَأْمَنُوني وأنا آمین من في السماء» حديث صحیح '''. 

وقوله: «.. والعرش فوق ذلك والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما أنتم علیه» حديث حسن 
رواه أبو داود وغیره". 

وقوله للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «آعتقها فانها مۇمنة). رواه مسلم) ا 

فهذه التصوص وغیرها المصرّحة بأنه تعالی فی السماء حق على حقيقتهاء و(في) تکون 
بمعنی (علی) كما قاله کثیر من آهل العلم واللغة» وقد وردت في مواضع کثيرة على هذا 
النحو قال تعالی: لس في جذوع أَلشَخْلٍ که [طه: ۷۱]. آي: عليهاء وقال طائفة من أهل 
نے تہ ۱ : و ھت و E CE.‏ 
العلم: إن معنى (في السماء) أي: في جهة العلو» وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيّته وقدسيّته 
وله وعموم آمره الشرعي وأمره القدري؛ فان الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جمیع 
الموجودات والحوادث والتدابیر القدرية کقوله تعالی: 99لا مره دا آراد سا أن يمول لَه 
کن فیک کوٹ 4 [يس: ۸۲]. ما موجه كنع بالبهر 6 [القمر: ۵۰] 

وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسْله. 


)1( (۳۸۹۲). 
)۳( البخاري (1۳۵۱)) مسلم (1 ۱۰). 
(۳) أبو داود(1۷۲۳). 


00 مسلم (۵۳۷). 
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فتوسل إلى الله بذلك» ثم توسل إليه برحمته التي شملت آهل السماوات كلهم أن یجعل 
لأهل الارض نصيبًا وافزا منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب - وهو الذنب العظیم 
والخطایا وما دونها - ثم بربوبيّته الخاصة للطیبین - وهم الأنبياء وأتباعهم الذین غمرهم 
ينعم الدّين والدنیا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد رَد دعاء من توسل بهاء فلهذا دعا الله بعدها 
بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا آزاله» ولا فيه تعلق بغير الله فأفضل المنن 
منن المولی التي لا سعي لمخلوق فیها. 

وفي شهادة الرسول بالایمان للجارية التي اعترفت بِعُلُوٌ الله ورسالة رسوله دلیل على أن 
من أعظم آوصاف الباري الاعتراف بعَلوّه على خلقه ومباینته لهم» وأنه على العرش استوی» 
وأن هذا أصل الایمان» وآن من آنکر علو الله المُطلق من کل وجه فقد حرم هذا الایمان. 

وقوله: «والعرش فوق ذلك. والله فوق العرش وهو يعلم ما نتم علیه». فيه الجمع بين 
الويمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلهاء وقد جمع الله 
بين الأمرين في عدة مواضع من کتابه. 

(وقوله: «أفضل الایمان أن تَعْلُم أن الله معك حیثما کنت» حدیث حسن'''. وقوله: «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة فإنّ الله قِبَلَ وجهه فلا یبصقن قبل وجهه ولا عن یمینه. ولکن عن 
یساره أو تحت قدمه» متفق علیه). 

هذان الحدیثان دلا على أن أفضل الایمان مقام الاحسان والمراقبة» وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا 
والله يراك ويشاهدك ويعلم سرّك وجهرك وأن تلزم الأدب مع الله خصوصا إذا دخلت في 


.)۲۵( الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۳۰۰۸( البخاري (۷۵۲)؛ مسلم‎ )۲( 


0۹۸ 


التشیهات اللطيفة 


الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وبين ربه» فتخضع وتخشع وتعلم آنك واقف 
بين يدي الله فتقلل الحرکات ولا تُسيء الأدب معه بالبصاق آمامك أو عن يمينك» فهذه 
المعيّة متی حصل للعبد استحضارها في كل أحواله لا سيما في عباداته» فإنها أعظم عون 
على المراقبة التي هي أعلى مراتب الایمان» فیجمع العبد بين الایمان بعل الله واستحضار 
قربه» ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي بیان ذلك إن شاء الله. 


وقوله: «اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظیم. ربنا ورب کل 
شيءء فالق الحب والنوی» منزل التوراة والانجیل والقرآن» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر کل دابة آنت آخذ بناصیتها. أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عني الدین 
وأغنني من الفقر». رواه مسلم". وقوله بء لما رفع الصحابة آصواتهم بالتکبیر: «أيها 
الناس آربعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون آصم ولا غائبّا (نما ندعون سميعا قریبّاء إن 
الذي تدعون آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته». متفق علیه*. 

(وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رژیته» فان استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه)””. 

وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة وأنهم يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته» 
وهي تدل على آمرین: على عله على خلقه. تھا صريحة بأنهم يرونه من فوقهم» وعلى 
أن أعظم النعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم» وحثه بيا في هذا الحديث على صلاة العصر 
وصلاة الفجر خصوصًا فيه إشارة على أن من حافظ عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي 
يضمحل عنده کل نعیم» وهذا يدل على تأكدهما كما دل على ذلك الحديث الآخر: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ویجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر...» الحدیث؛ 


.)۲۷۰ 4( مسلم (۲۷۱۳). (۲( البخاري (٦۷۳۸)ء مسلم‎ (١( 
.)۱۳۳( البخاري (٥٥)ء مسلم‎ (۳۳ 
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متفق عليه . 

(إلى أمثال هذه الأحاديث التي بُخبر فيها رسول الله ية عن ربه بما يُخبر به» فان الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما آخبر الله به في كتابه من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط في فرق الأمة» كما أن الامة 

والمراد بالوسط العدل الخیار ۲ الذين جمعوا كل حق فی أقوال الخَّلْقَ ورذوا ما فيها من 
الباطل» قال تعالى: 

9 وَكدَلِكَ اکم امه وَسَطا إِنَكُووا شهداء َل الاس وَيَكْونَ ارول يکم شهیدا 4 
[البقرة: ۱۶۳ ]. 

فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تمیل إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك» 

ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم» وهذه الأمة آمنت بكل رسول 
أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضّلهم الله بها ولم يغلوا في 

ومن الامم من أحلّت کل طیّب وخبیث. ومنهم من حرم الطیّبات غلوا ومجاوزت وهذه 
الأمة أحل الله لهم الطیبات وحم علیهم الخبائث ونحو ذلك من الأمور التي مر الله على 
هذه الأمة الکاملة بالتوسط فيها. 

وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن 
الصراط المستقيم. 


.)1۳۲( البخاري (666). مسلم‎ (١) 
.)۱۱۲۷۱( الترمذي (۱٦۲۹)ء أحمد‎ )۲( 


التنبيهات اللطيفة 


(فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهميّة أهل التعطيل وبين المشبهة آهل 
التمثيل). 

كما تقدم بیان ذلك. وأن آهل السنة يثبتون جمیع ما ثبت في النصوص من صفات الله 
على حقيقتها اللائقة بعظمة الباري» وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية 
فإن الجبرية يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها وأن أفعاله بمنزلة حركات 
الأشجار» كل هذا غلو منهم في إثبات القَدّر. 

والقدرية قابلوهم فنفوا تَعَلّقَ قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله بزعمهم؛ فأفعال العباد 
عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته» وكل من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة من 
نصوص الكتاب والسنة. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين فآمنوا بقضاء الله 
وقدره وشمولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المُكلفين وغيرهم» 
وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وآمنوا مع ذلك بان الله تعالى جعل للعباد 
قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وارادتهم» فآمنوا بكل نص فيه 
تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء وبكل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال 
الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل يتساعدان» كما 
سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 

(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم). 
الباطنة والظاهرة. وجوزوا على الله أن یعذب المطيعين وأن ينعم العاصين. 

وأما الوعيدية من القدرية فخلّدوا فی النار كل من مات مصرّا على الكبائر التي دون 
الشرك» فانحرفت كل واحدة وردت لأجل ذلك من النصوص ما رَدّت. 
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وهدی الله آهل السنة والجماعة فتوسّطوا وقالوا: إن الایمان اسم لجميع العقائد الدينية 
والاعمال القلبية والبدنية وانه قد یبقی ناقصًا إذا تجرّأ الممن على المعاصي بدون توبة 
وان الله لا يظلم من عباده أحدًا ولا یعذب الطائعین بغیر جرم ولا ذنب» وانه لا يُخلَّد في 
النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الکبائر كما تواترت بذلك النتصوص 
فی الکتاب والسنة. 

(وفي آسماء الایمان والدین بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة). 

وقد تقدم ذلك» لکن الفرق بين الحرورية والمعتزلة: أن الحرورية وهم الخوارج یطلقون 
الکفر على العصاة من المؤمنين ویخلدونهم في النار وأما المعتزلة فلا یطلقون علیهم الکفر 
بل یقولون: [نهم لا مسلمون ولا کفار ولکنهم يُخلدونهم في النار كما تقول الخوارج» 
والنصوص ترد قولهم جمیعا. 

(وفي أصحاب رسول الله و بين الرافضة والخوارج). 


فان الرافضة تسبهم وتلعنهم وربما کفرتهم او کفرت يمضه واا الراقضة الخالية تهج 
مع سبهم لطائفة من الصحابة وللخلفاء ء الثلاثة ثة فانهم يَغْلُون في علي يعون فيه الألوهية: 
وهم الذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة 
وکفروهم) واستحلوا دماء الصحابة والمسلمين. 

وهدی الله آهل السنة والجماعة» فاعترفوا بفضل الصحابة جميعًا وآنهم آعلی الأمة 
في کل خصّلة کمال» ومع ذلك فلم یغلوا فيهم ولم یعتقدوا عضمتهم. بل قاموا بحقوقهم 
وأحبوهم لما لهم من الحق الاکبر على جميع الأمة» كما سيأتي إن شاء الله. 


مرهم‌رومره 


() البخاري(۳۰۱۷). 
)۲( في نسخة آخری: وكفروه. 


التنبيهات اللطيفة 


۰ 


7 
العلو والفو شيك 


قال المصنف رحمه الله: (وقد دخل فيما ذکرناہ من الإيمان بالله الایمان بما آخبر الله 
به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته 
على عرشه علي على خلقه وهو تعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون» كما جمع بین 
ذلك في قوله: لاه آلزی حَلقَ لسوت وَأَلْأََسَ فی سِنَّة سہارس جو مک ر 
آلارض وما تج منها وماینزل من‌التماء وما یمرج فہا وهو مڪ أ نم کم وال یم ون یر 4 
[الحدید: ‏ ]. 


ولیس معنی قوله: «9 وَمُوَمَمَکز # أنه مختلط بالخلق» فان هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف 
ما آجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من آیات الله 
من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر آینما كان 
وهو سبحانه فوق العرش رقیب على خلقه. مُهيمن ومطلع علیهم» إلى غير ذلك من معاني 
ربوییته. 

وکل هذا الکلام الذي ذکره الله من أنه فوق العرش» وأنه معنا؛ حق على حقیقته لا یحتاج 
إلى تیف وران بان عن الاو الكاقيا مهل أن پان ان قار قرف ون 
السماء تقلّه أو تظلّ وهذا باطل بإجماع أهل العلم والایمان فان الله قد ومع که 
لکوت لاض 6[البقرة: [Yoo‏ .وه الذي تیش تون یآ هن ۱ 
ونيىك التسماء أن تقَع عل الْأَرْضٍ | باذنیهه 46 [الحج: .]٦٦‏ من ءاینیهه أن تقوم أَلسَمَآءُ 
والارض ارو [الروم: )]٢٢‏ ۱ 
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صرّح المصنف في هذا الفصل بمسألة العْلُوْ لله واستوائه على عرشه» وأن ذلك داخل 
في الإيمان بالله» وذلك لما حصل في هذه المسألة من الاختلاف والمُخاصمات الطويلة 
بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم في هذه المسألة من 
الأشعرية ونحوهم. 

فان مسألة العُلوٌ صتمت فيها المُصنفات المستقلة» وأورد فيها أهل السنة من نصوص 
الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع بعضه وحققوا ذلك بالعقل الصحيح وأن الفطر 
والعقول معترفة بل ومضطرة إلى الإيمان بعلوٌ الله إلا من غیرت فطرته العقائد الباطلة. 

وقد بِيّن المصنف في هذا الموضوع الجمع بين الإيمان بعلوٌ الله وإثبات معيته وعلمه 
المحیط. وحققه في كلام واضح مبين بالأمثلة المقربة للمعاني بما لا مزيد عليه. 
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الشر ب 


قال المصنف رحمه الله: (وقد دخل في ذلك الایمانٍ بأنه قريب مجيب كما جَمَم 
بين ذلك في قو له: ۵ ولد ا ا عق قان قرب و کر دعو آلداع ١‏ اذا دا دعان 46 
۶ہ 
وقوله يَكهِ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى آحدکم من عنق راحلته)”". 
وما ذکر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من له وفوقیته» فإنه سبحانه 
هار + ۰ ےس 82 + . E‏ هد ی ان 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه). 
خصص المصنف رحمه الله هذا البحث بهذين الأمرين» وذلك لشدة الحاجة إلى الایمان 
بقربه وإجابته؟ ليكون العبد مراقبًا لله إذا آمن بقربه إيمانًا تامّاء كثير اللهج بذكره ودعائه منیا 
إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. 
ثم ذكر رحمه الله الجمع ؛ بين الإيمان بعلو الله وقربه ومعيته لئلا يظن الظان أن ذلك مثل 


صفات المخلوقین» وأنه إذا قيل: | إنه على فوق خلقه كيف يكون معهم وقريبًا منهم ؟ فأجاب 
بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الامة» وهو أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء في جميع نعوته» ومن نعوته اللازمة او المطلق والقزب العام والخاص, وأن 
ارب سای في 0 بسا امات وکیا رح من كل و فهو العلى في دنوہ 
لقریب في عَلوٌه. 


.۳ تقدم تخریجه ص۹۹‎ (١) 
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وهذا الأصل ینفعك في کل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة فأثبتها ولا تتوقفه فان 
الذي آثبتها هو الله الذي هو آعلم بنفسه ورسوله الذي هو آعلم الخلق وآورعهم وأنصحهم 
للمخلوقین» فان خطر ببالك تمثیل أو تشبیه فتفطن لقوله: لس مثلو۔ یی 4 
[الشورع: ۱۱ 
وكذلك أيضًاء فان الکلام على الصفات مثل الکلام على الذات» فکما أنه لا نظیر له ولا 
مثيل له في ذانه» فکذلك لا مثیل له ولا نظير له فى صفاته. 
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و 


س7 


القران کلام الله 


قال المصنف: (ومن الإيمان به وبکتبه الإيمان بأن القرآن کلام الله مُنَزل غير 
مخلوق. منه بدا وإليه يعود. وأن الله تكلم به حقيقة» وآن هذا القرآن الذي آنزله على 
محمد و هو كلام الله حقيقة لا كلام غیره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن 
كلام الله أو عيارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم یخرج بذلك عن أن 
يكون کلام الله حقيقة فان الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مُبتدئًا لا إلى من قاله 
مبلغا مؤدیّاء وهو كلام الله حروفه ومعانیه» لیس کلام سس مس یی 
المعاني دون الحروف). 

ووجه ذلك. وأنه داخل في الایمان بالله وبکتبه أن الایمان بکلام الله على هذا الوصف 
الذي ذکره المصنف وأنه من الایمان بالله لآنه وصفه. والکلام صفة للمتكلي فان الله 
تعالی موصوف بأنه متکلم إذا شاء بما شاء وأنه لم يزل ولا یزال یتکلم» وکلامه تعالی لا ینفد 
ولا يبيد ونوع الکلام آزلي آبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئًا فشيئًا بحسب حكمة الله تعالی» 
والله تعالی آضافه إلى نفسه في قوله: کلم او # [البقرة: ۷۰]. إضافة الصفة لموصوفهاء 
فدل على أنه کلامه لفظه ومعناه ووصفه. وإذا كان كذلك كان غير مخلوق» ومن زعم أنه 
مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفزية على الله ونفى کلام الله عن الله وصفاء وجعله وصفا 
للمخلوق» ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله 
الكلابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة. 


فالقرآن كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالالسنة 
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أو مکتوبًا في المصاحف فلا یخرج بذلك عن أن یکون کلام الله كما قال المصنف. فان 
الکلام إنما يضاف إلى من قاله مُبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديًا. 

وقول السلف: (کلام الله منه بدأ» أي: هو الذي تكلم به لا غيره» وقولهم: (وإليه یعود) 
آي: يرجع» أي یوصف الله به» وقیل: إن المراد بذلك ما ورد من أن من آشراط الساعة أن 
یرفع القرآن من الصدور والمصاحف» ولكن الأول أولى. 

وهذه المسألة مسألة الکلام عظيمة تكلم فیها الناس على اختلاف طرائقهم» ولکن 
المصنف ذکر في هذا الفصل كلامًا في التکلم جامعًا نافعًا مأخوذًا من الادلة الشرعية العقلية 
والنقلیه. 

وأما کون هذا داخلا في الایمان بکتبه» فن الإيمان بالکتب وخصوصًا القرآن» یقتضی أن 
یمن العبد بکل آلفاظها ومعانیها وما دلت عليه من العقائد والمعانی الجلیل فمن لم یمن 

واعلم أن المومنین بالقرآن على قسمین؛ کاملین وناقصین: 

آما الکاملون: فانهم آقبلوا على القرآن فتفهموا معانیه ثم آمنوا بها واعتقدوها کلها؛ 
وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابًا لنواهيه» ولم یفرقوا بين 
نصوصه کحال آهل البدع الذین آمنوا ببعض دون بعض. 

وأما الناقصون فهم قسمان؛ قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالمون. 

آما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئًا من کتاب الله وسنة رسوله» وهؤلاء 

وأما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب علیهم الایمان بالکتاب والعمل به فاعترفوا 
بذلك» ولکن آعمالهم ناقضت آقوالهم فتجرءوا على مخالفة الکتاب بترك كثير من واجباته 
والاقتحام على کثیر مما نهی عنه من غير أن یجحدوا» ولکن نفوسهم الا مارة بالسوء غلبتهم 
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واستولت علیهم» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحًا حتى نكون 
لجميع نصوصه معتقدین» ولأوامره ونواهيه خاضعین إنه جواد كريم. 
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٠ 


ل 


ما بَعْدَ الموت 


(ومن الإيمان باليوم الآخر الایمان بكل ما أخبر به النبي و مما يكون بعد الموت). 

وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر 
والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت فيها المُصنفات 
المطولة والمختصرة» وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخرء ثم أشار المصنف إلى شيء 
منهاء فقال : 

(فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه؛ فأما الفتنة» فان الناس يفتنون في قبورهم فیقال 
. للرجل: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فَيَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» فیقول المؤمن: الله ربی» والإسلام ديني» ومحمد وا بے وأما المرتاب 
فیقول: هاه هاه لا آدری ۱ سمعت الناس يقولون شیثا فقلته» فیضرب بوررَبة من حديد کہ فیصیح 
صيحة يسمعها کل شيع 11 الانسان» ولو سمعها الانسان لصعق)۰. 

وھذا الابتلاء والامتحان لكل عبل؟ فأما من كان مو مه 
الجواب الصحيح للملكين؛ كما قال تعالی : 2 يعنت بل 


> ارس وص ص بی س 
لحيو الا وی الاخرة 4 [إبراهيم: ۲۷]. 


ا 


إنمانًا صحیحا ثبته الله ولقنه 


الب ءامنوا بالْمَولٍ اَلشّاتِ في 


(۱) آحمد (۱۸۱۱۰۱۱۵۵۲) آبو داود (۶۷۵۳). 


1۱۰ 


التنبيهات اللطيفة 


فذكر أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنياء فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح 
وان كان عاميًا أو أعجميّاء وأما الكافر والمنافق ممن كان فى الدنيا غير مؤمن ہما جاء به 
سد وی اریپ 20 الناس وأفصحهم كما قال تعالى: 

EST A Ek‏ د 
تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. 

(ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الکبری» فتعاد الأرواح 
إلى الاجساد؛ وتقوم القيافة التي أخخير آلا ریا في کتابه وعلی لسان رسوله وأجمع سارها 
المسلمون» فیقوم الناس من قبورهم لرب العالمین خفاة عراة غرْلاء وتدنو منهم الشمس» 

سے مرس تا عرس رھ مر 

ویلجمهم العرق» وتنصب الموازین» فتوزن فیها آعمال العباد. رت ره 
م مورک (3) ومن حقت موزنة,کالتاع این را هم في هلوت 4 
[المومنون: ۱۰۳۰۱۰۲ ]. 

وتنشر الدواوین وهي صحائثف الأعمال؛ فاخذ کتابه سمیئه» وآخذ کتابه بشماله أو من 
ریہ بر مو رهم 7 وہ پوس سوب س سو 

ویحاسب حر سر و 
والتتة, 

وأما الکفار فلا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیثاته؛ فانه لا حسنات لهم ولکن 
تعد آعمالهم فتحصی فيو قفون علیها ویقررون بها ویجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض 
المورود لمحمد يك ماژه آشد بیاضا من اللبن وأحلی من العسل آنيته عدد نجوم السماء 


. )۲۷۸( البخاري (٤1۸٦))ء مسلم‎ )١( 
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طوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا( والصراط منصوب على 
متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر آعمالهم؛ فمنهم من 
يمر کالفرس ومنهم من يمر کالبرق» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر کرکاب الابل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشیا» ومنهم من 
يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ویلقی في جهنم فإن الجسر عليه کلالیب تخطف الناس 
باعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فیقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا آذن لهم في دخول الجنة””". 

وأول من يستفتح باب الجنة محمد كلاو , وأول من يدخل الجنة أمته عن وله ا 
ثلاث شفاعات؟: 

آما الشفاعة الأولى: فیشفع في أهل الموقف حتی يقضي بينهم بعد أن یتراجم الأنبياء آدم 
ونوح وإبراهيم وعیسی ابن مریم حتی تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فیشفع في أهل الجنة أن یدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فیشفع فیمن استحق النار ألا يدخلهاء وفیمن دخلها أن یخرج منها. 

وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغیرهم» فيشفع فيمن استحق النار ألا یدخلھاء 
)١(‏ البخاري (۹ 1۵۷ مسلم (۲۳۰۰). 


(۲( البخاری (۹ ۳ ۷). 
(۳) البخاري .)٥٥٦٥٦(‏ 


.)۱۹٦( مسلم‎ 0) 


.)۸۵۵( مسلم‎ »)۷٤۳٤( البخاري‎ )٥( 
.)۲۳۸ راجع شرح العقيدة الطحاوية (۹ ۲۲ء‎ (1) 


و 
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ویبقی في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنیا فینشی الله لها أقوامًا فیدخلهم الجنة. 

وأصناف ما تضمنته الدار الا خرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصیل 
ذلك مذکور في الکتب المنزلة من السماء وفي الاثار من العلم الموروث عن الانبیاء» وفي 
العلم الموروث عن محمد ول من ذلك ما يكفي ويشفي» فمن ابتغاه وجده). 

ذکر المصنف رحمه الله هذا الکلام النفيس المتعلق بالیوم الآخر المأخوذ من نصوص 
الکتاب والسنة» وهو کلام واضح جامع» وأحال على الکتاب والسنة في بقية تفاصیل الیوم 
الاخرء وقد کتب أهل الاسلام من النصوص الکثيرة من الکتاب والسنة فیما یتعلق بالیوم 
الآخر وبالجنة والنار وتفاصیل ذلك الکثیر وصنفوا المصنفات المطولة والمبسوطت 
والمهم أن ذلك كله داخل في الایمان بالیوم الاخر. 

واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خیرها وشرها ثابت بالعقل» كما هو ثابت بالسمع. 
فان الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب» وذکر ما هو مستقر في العقول 
الصحيحة من انه لا یلیق بحکمة الله وحمده آن 2ل الناس سدی» آو آن یکونوا مخلوقین عبثا 
لا يؤمرون. ولا ینهون ولا یثابون ولا بعاقبون وأن العقول الصحيحة تنکر ذلك آشد الانکاره 
وكذلك نبههم على ذلك بما آوقعه من أيامه في الدنیا من إثابة الطائعین وتعجیل بعض ثوابهم 
وعقوبة الطاغین وإذاقتهم بعض ما وعدوابه. 

وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا یقبل الشك. ولا یزال 
يري عباده آياته فى الفاق وفي آنفسهم ما يتبيّن به الحق لأولي العقول والالباب. 

وأما تفاصیل الجزاء ومقادیره فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي 395 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی. 

ومن الحکمة في محاسبة الخلق على آعمالهم وزنها وظهورها مکتوبة في الصحف مع 
إحاطة علم الله بذلك ليري عباده كمال حمده» وکمال عدله وسعة رحمته» وعظمة ملکه 
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ولهذا قال 2 مَليِك بو ایب 4 [الفاتحة: 4]. مع أن ملکه عام مطلق لهذا الیوم ولغیره. 

قال المصنف رحمه الله: (وتومن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره» 
والويمان بالمقڈر على درجتین کل درجة تتضمن شیئین: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله يعلم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به آزلا وأبداء وعلم جمیع آحو الهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاجال» ثم كتب 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلق «فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القیامة)'''۔ فما أصاب الانسان لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه جفت الا قلام وطویت الصحف''' كما قال تعالی: ار تعلم آرک لیس ما 


ألما والارض إِنَ دل في کتب إن ذلك عل الله سب ي [الحج: ۷۰]. 
5 ۸ مرت س 7 سرے ےم ۲ کے رگ . 5 0 2 2# 0 2 > e‏ 2 
وقال: 3# مآ أَصَابَمِن میب في الارض ولاف نکم إلا في تب ین قل أن ترا إن 


سے ضس کت ۳ 


لاک عل ال ِبر 4 [الحدید: ۲۲]. 


وهذا التقدیر تابع لعلمه سبحانه یکون في مواضع جملة وتفصیلا» فقد کتب في اللوح 
المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع 
کلمات فقال له: اکتب رزفه وأجله وعمله وشقي أم سعید'' ونحو ذلك» فهذا التقدير قل 
كان ینکره غلاة القدرية قديمًا ومنکره الیوم قلیل. 

وأما الدرجة الثانیة: فهی مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملت وهو الایمان بأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سکون الا 
بمشيئة الله سبحانه لا یکون في ملکه ما لا برید» وأنه سبحانه على کل شيء قدیر؛ من 
المو جودات والمعدومات. 


.)۲۲۷۰۷( آحمد‎ )١( 
.)۲۱6۳( الترمذی (۲۵۱7). (۳) البخاري (1۵۹4)؛ مسلم‎ )۲٦٦۹( آحمد‎ )۲( 
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فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. سبحانه لا خالق غيره ولا رب 
سواه. 
المتقین والمحسنین والمقسطین ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب 
الکافرین ولا يرضى عن القوم الفاسقین ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر ولا 
يحب الفساد. 

والعِبّادُ فاعلون حقيقة والله خالق آفعالهم» والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر 
ی ی وم شود جو سی سي بویا موسر سے سین 
وارادتهم؛ کما قال تعالی : من شاه من نک أن تفم وما اون 11 5 أن ا له یٹ 
لوت 46 [التکویر: ۲۸ ۲۹]. 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذین سماهم النبي یل مجوس هذه 
لام" ويغلو فيها قوم من آهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ویخرجوٹ عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها). 

اعلم آن الایمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم يلا وهو أحد أركان الإيمان الستة وقد 
انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلال فضلا عن المنكرين من الملحدين وغیرهم 
وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في 
تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه» وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة 
السلفة الخالصة. 

فذکر أنه لا یتم الایمان بالقدر إلا بتحقیق هذه الأمور الاربعة التي یفتقر کل منها إلى البقیةء 
وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ینفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة» وذلك 


(۱) آبو داود(5591). 


110۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أنه ثبت في نصوص الکتاب والسنة إحاطة علم الله بجمیع الموجودات السابقة والحاضرة 
والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمکلفین وغیرهم وشت التصوص أيضًا أن الله 
آثبت علمه بالکائنات والموجودات دقیقها وجلیلها باللوح المحفوظ في نصوص لا یمکن 
إحصاؤهاء وتثبت النصوص آیضا أن مشيئة الله عامة» ورادته القدرية شاملة لا يخرج عنها 
حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصى» وتثبت النصوص أيضًا 
وقدرتهم التي خلقها الله لهم» وخالق السبب التام خالق للمسَبّب. 
وشمولهما لأفعال العباد مع وقوعها شرعا وحسّا وعقلا باختيارهم. 

فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها إيمانًا صحيحًا كان هو المؤمن بالقدر 
۳ 
حقا الذي یعلم أن الله بکل شيء علیم وعلمه بالحوادث قد آودعها في اللوح المحفوظ 
والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه» وتقع بأسباب ربطها العزیز الحکیم 
بمسبباتها. 

والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره» ولهذا لما قال النبي ية لأصحابه: «ما منکم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النارا فقالوا: يا رسول الله أفلا نتکل على کتابنا 
وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. آما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادةء وأما آهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل الشقاوة». ثم قرأ كَكلِِ: 

فلا اما من أعطن والقی(ه) وصدق پا سی (رد) سییر لیر (ر0) وَأما من تخل وَأَستَعق 


و 


ودب بلس )سير لسرن که [الليل: ۵ - ۱۰] متفق علیه), 


)۱( البخاري (٤٤۹٦)ء‏ مسلم (۷ .)۲٦١‏ 
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وتوضیح ذلك أن العبد إذا صلی وصام وعمل الخیر أو عمل شيئًا من المعاصي كان هو 
الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيئ» وفعله المذکور بلا ریب واقع باختياره» 
وهو یحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم یفعل» وکما أن هذا هو 
الواقع فهو الذي نص الله عليه في کتابه ونص عليه رسوله حیث آضاف الأعمال صالحها 
وسیٹھا إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة» ومثابون 
عليها ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. 

فقد تبين بهذا واتضح آنها واقعة منهم وباختيارهم» وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا 
تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسّا وشرعًا ومشاهدة» ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف 
أنها كذلك واقعة منهم واعترض معترض وقال: كيف تكون داخلة في القدر» وكيف تشملها 
المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرهاء فهي 
بقدرتهم ومشيثتهم وإرادتهم وهذا يعترف به كل أحدء ويقال أيضًا: إن الله خلق قدرتهم 
ومشيئتهم وإرادتهم» والجواب كذلك يعترف به كل أحد وأن الله هو الذي خلق قدرتهم 
وارادتهم وهو الذي خلق ما به تقع الأفعال كما أنه الخالق للأفعال» وهذا هو الذي يحل 
الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 


الموانع كما قال پل «وآما من كان من أهل السعادة فييَسّر لعمل آهل السعادة»”". وكذلك 
خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولم يُعِنْهُمْ لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم 


ما تولوه لأنفسهم. 

ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق انحرفت هنا طائفتان من 
الاس 

س . 


طائفة يقال لهم الجبرية» غلوا في إثبات القدر وتوهموا أن العبد لیس له فعل حقيقة. وأنه 


(۱) البخاري (۱۳۹۲» مسلم .)۲٦١۷(‏ 
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لا یمکن أن یثبت للعبد عموم المشيئة ویثبت للعبد الاختیار. 

والطائفة الاخری: القدرية قابلتهم فشهدت وقوع آفعالهم بقدرتهم واختیارهم» وتوهموا 
أنه لا یمکن مع ذلك أن یدخل ذلك في قضاء الله وقدره ولم تتسع قلوب الجبرية والقدرية 
للجمع بين الامرین فرد كل منهما قسمّا كبيرًا من نصوص الکتاب والسنة المؤيدة للقول 
الصحیح. 

وهدی الله آهل السنة والجماعة فامنوا بجمیع الکتاب والسنة وآمنوا بقضائه وقدره 
وشمولهما لكل موجود وبشرعه وآمره» وآن العباد فاعلون حقيقة مختارون. 

فإيمانهم بعموم القدر یوجب لهم الاستعانة التامة بربهم لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم یکن وأن له في عباده المؤمنين آلطافا وتیسیرا لا یناله أحد منهم إلا بقوة الایمان والتوکل» 
وأوجب لهم إيمانهم بالشرع والامر والنهي والاسباب وأنها مرتبطة بمسبباتها شرعا وقدرًا 
الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة وبذلك تعرف أن الایمان الصحیح سبب لکل خير. 

وس قراف الایماق بالتضاء والقدر: آله يوسب لمت سکون القلب. وطایته وفوته 
وشجاعته لعلمه أن ما آصابه لم يكن لیخطثه وما آخطاه لم يكن ليصيبه. 

كما أنه پُسلی العبد عن المصائب ويوجب له الصبر وال لتسليم والقناعة ہما رزقه الله» قال 
تعالی: 9# ومن ومن با هد لبه 4 [التغابن: .]١ ١‏ 

قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم آنها من عند الله فيرضى ويُسلّم. 

ومن فوائده أنه يوجب للعبد شهود من الله عليه فيما يمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع 
الطاعات ولا یعجّب بنفسه ولا يدل بِعَمَلِهِ لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق 
والإعانة وصرف الموانع والعوائق» وأنه لو ول إلى نفسه لضعف وعَجَرٌ عن العمل. 

كما أنه سبب لشکر نعم الله ہما ینعم عليه من نعم الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما بالعبد 
من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. 
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سر 
الإیما 


جه 


C+ 


قال المصنف رحمه الله: (ومن أصول أهل السنة أن الین والایمان قول وعملء قول القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وأن الإیمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم 
مع ذلك لا یکفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والکباش كما یفعله الخوارج بل الأخوة 
الايمانية ثابتة مع المعاصي كما قال في آية القصاص: من عن لَه ین آخه سىء نام 
مرو که [البترة:۱۷۸]. وقال: رن یمان من موی وا فاصلحوا یقن بعت 
دما ع اليل یلوا ینیع کنیا آتر نو فان ات أصَلِحُوا ینیما المد ل واقیعلوا إن 
الله ےب المقسطيت ا(ی) تما المومنوں لعو فاصلحوا بین لخو 46[الحجرات: ۰٩‏ ۱۰]). 

قد دل الکتاب والسنة على ما قاله الشيخ» وأجمع على ذلك سلف الامة» فکم من آية 
قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان. فالإيمان المطلق 
یدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه؛ ويدخل فيه العقائد التي يجب اعتقادها 
في كل ما احتوى عليه هذا الكتاب. 

ویدخل فيه أعمال القلوب كالحب لله ورسوله وإرادة الله والإنابة إليه. 

والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب 
ويعلمها ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله» وضابطها: محبة 
الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه لله وهذه الأعمال القلبیة تنشأ عنها 
أعمال الجوارح؛ فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد من الایمان» وبر الوالدين وصلة 
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الأرحام والقیام بحقوق الله وحقوق خلقه المتنوعة كلها من الایمان وكذلك الأقوال؛ فقراء: 
القرآن وذکر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله وتعلم العلوم النافعة كلها 
داخله في الإيمان. 

ولهذا لما كان الإيمان اسمّا لهذه الأمور ترتب عليه أنه يزيد وینقص كما هو صريح الأدلة 
من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر مشاهد في تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم 
وجوارحهم. 

ومن زيادته ونقصه أن قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات: 

سابقون بالخيرات: وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات. فهؤلاء المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. 

وظالمون لأنفسهم: وهم الذین تجرءوا على بعض المحرمات وقصروا فی بعض 
الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. فهذا من أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصه. 

فما أعظم التفاوت بين هو لاء الطبقات. 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان وتفاصيله؛ فمنهم من 
وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم به يقينه» ومنهم من هو دون 
ذلك ودون ذلك حتى تصل الحال إلى أن من المؤمنين من معه إيمان إجمالي ولم يتيسر له 
من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن! ومعلوم الفرق بين هذه المراتب. 

ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه أن المؤمنين متفاوتون تفاوئًا كبيرًا في أعمال القلب 
والجوارح وكثرة الطاعات وقلتھاء وهذا شيء محسوس. 


ومن وجوه زيادته ونقصه أن من المؤمنين من لم تجرح المعاصي إيمانه وإن وفع منه 


TY ° 


التتبیهات اللطيفة 


شيء من ذلك بادر إلى التوبة والإنابة» ومنهم من هو متجرئ على كثير من المعاصي ومعلوم 
الفرق بینهما. 
ومن وجوه زیادته ونقصه أن من المؤمنین من هو واجد حلاوة الایمان وقدذاق طعمه واستحلی 
(ولا یسلبون الفاسق المِلَّّ اسم الایمان بالكلية ولا یخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل 
لفاسق یدخل في اسم الایمان المطلق كما في قوله: هترز رقم مُومِكَة 46[النساء: .]٩۲‏ 
وقد لا یدخل في اسم الایمان المطلق كما في قوله: $ اگما مور ات إا ذکر اه 
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وجلت قلومهم و إذا تلبت لیم ءايه زادتهمٌ یمتا 46 [الأنفال: ۲]. 


وقوله 235: ۷لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ینتھب نة ات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)'''. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته فلا یعطی الاسم المطلق ولا يُسْلبٌ مُطلق الاسم). 

وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه الخوارج المارقين الذين يسلبون العصاة اسم 
الایمان ويخلدونهم في النار. 

وباینوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في المعنی وخالفوهم في اللفظ؛ آما الكتاب 
والسنة فإنهما دلا من وجوه كثيرة على أن العبد يكون فيه خير وشر وإيمان» وخصال کفر 
وخصال نفاق لا تخرجه عن الإيمان بالكلية» وأن الإيمان المطلق إنما يتناول الإيمان 
الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: $ إِنَّمَا آلْمُؤْميُوَ زين إا كر اللہ وچلت لومم ول 
ليت علو ماه زاتمم يمنا ول رهم یکوگلوںَ © لیمک بقیمورت الوه وا ررفتهم 
ون 4 [الانفال: ۳۰۲]. ونحو ذلك من التصوص. 


.)۵۷( البخاري (۲۱۷۵)ء مسلم‎ )١( 


مجموع مولقات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وآما مطلق الایمان الذي یدخل فيه الایمان الکامل والایمان الناقص فانه قد ثبت في 
الکتاب والسنة (طلاقه على العصاة من المزمنین» وأجمع علی فلك سلف الا مة اليل قال 
تعالی: ` فت فی ر رقم َة مق مت 46[النساء: 7 ). ومن المعلوم دخول أي مؤمن من الأرقاء في 
جلا الس وکذلك قوله ضا : فاص وان رک 6 [الحجرات: ۱۰]. فسماهم إخوة بعد 
وجود الاقتتال. 

ویقال أيضًا في توضیح ذلك: إن الایمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أهله 
إنما يتناول الإيمان الکامل والإيمان الذي يقال لصاحبه: إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا 
وهذاء ويقال آیضا: الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجري على الزنا وشرب الخمر والسرقة 
ونحوها من الفواحش هو الإيمان الکامل» والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص. 

وهذا هو وجه الحديث الذي ذكره المصنف «لا يزني الزاني»''' إلخ. 

ويقال أيضًا: الإيمان الذي يمنع من دخول النار هو الإيمان الکامل» والإيمان الذي يمنع 
من الخلود فيها يكون إيماتًا ناقصًا. 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيما 

ويقال أيضًا: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللهاء وإذا وجد في 
العبد أسباب متعارضة عمل كل سبب في مُسَيهِء فالطاعات ت سب لدخول الجنة والثواب» 
والمعا صي سَبَبٌ لدخول النار والعقاب. فأَعْوِلُ کل واحد في مقتضاه. 

ولکن لما كانت رحمة الله قد مه سبقت غضبه"" وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم 
من كل وجه كان أقل القلیل من الایمان له الأثر امسر الذي يَضْمَّحِل ضله من کل وجه 
وان كان معه شيء من الإيمان فان مَآله إلى الخلود في دار النعیم. 


ینا 


. ۱۵۷ تقدم تخریجه ص‎ (١) 
.)۲۷۵۱( و البخاري (۷۵۱۰))ء مسلم (۹۱). )۳( البخاري (۳۲ ۰۷ مسلم‎ 


۳۲ 


التنبيهات اللطيفة 


الشسانة 


(ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وآلسنتهم لاصحاب رسول الله ی كما 
وصفهم الله به في قوله: ولیک جاو من عدم تقولورت ربا أغف رس ولا تا الب 
سَمَفُوبا لايم ولا جع في فلوبتاغلا للذ ءامنواً رانک روف رج 46 [الحشر: ۱۰]). 

وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم 
لأصحاب رسول الله وثنائهم عليهم» لأن من سعى في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه 
فاجتهد في طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له» وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين 
سبقوا إلى الإيمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم. 

ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم فهم يحبون الصحابة لفضلهم 
وسبقهم واختصاصهم لصحبة الرسول ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم المبلغون 
جميع ما جاء به نبیهم» فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. 

(وطاعة النبي ب في قوله: «لا تسبوا آصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل آخد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»)'. فعلى الأمة أن يطيعوا النبي یو في كل 
آمر وخصوصًا في هذا الأمر الخاص. وأن يوقروا أصحابه ويحترموهم ويعتقدوا أن العمل 
القليل منهم يفضل العمل الكثير من غیرهم» كما في هذا الحديث» وهذا من أعظم براهين 
فضلهم على غيرهم. 


.)555٠( البخاري (۷۳٦۳))ء ومسلم‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(ویقبلون ما جاء به الکتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ویفضلون من 
آنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحدیبیة") - وقاتل على من آنفق من بعده وقاتل). وقد 
ذکر الله ورسوله للصحابة فضائل کثيرة على الأمة» فیجب على الامة الایمان بهاء وأن یحبوا 
الصحابة لاجلها؛ وقیل لصلح الحديبية: فتَحٌ» لما ترتب عليه من المصالح والخیر الکثیر 
ودخول الکثیر في الإسلام» ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل آفضل ممن فعل ذلك 
بعده لما حصل لهم من السبق في الاسلام وقت ضعف المسلمین وکثرة الأعداء ووجود 
الموانع والمصاعب الکثيرة في طریق الم سلام. 

ثم قال المصنف: (ویقدمون المهاجرین على الأنصار). وهذا لأن المهاجرین جمعوا 
ال وصفین: النصرة والهجرة ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرین» وقد 
قدم الله ذكر المهاجرین على الانصار في سورة التوبة والحشر”"» وهذا التفضیل للجملة 
على الجملة لا لكل فرد من هؤلاء على کل فرد من الآخرين. 

(ویژمنون بأن الله قال لأهل بدر وکانوا ثلائمائة وبضعة عشر: «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم»(. وبأنه: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»٩.‏ كما أخبر به النبي بء بل 
لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وکانوا أكثر من آلف وآربعمائة) أي: رضي الله عنهم في 
قوله: لْمَدَ رض اله عن امین اد ایک تحت السجره 46 [الفتح: ۱۸]. وکان عددهم 
یتراوح ما بين آلف وآربعمائة أو خمسمائة» فأهل بدر وأهل بيعة الرضوان يشهد لهم بالجنة 
والنجاة من النار على وجه آخص من الشهادة بذلك لجمیع الصحابة في قوله: ولا وعد 
نع 06 : 46]. 
(۱) انظر: فتح الباري (۷/ 5١‏ 5) للحافظ ابن حجر. 
(۲) سورة التوبة الآيتان: ۰۱۱۷۰۱۰۰ وسورة الحشر آية: ۸. 


(۳) البخاري (۳۰۰۷)؛ مسلم (۲۹6). 
)٤(‏ الترمذي (۶۲۳۳). 


یی 


التنبيهات اللطيفة 


ولهذا قال المصنف: فیدر ئوک اس ید2 ورف 8 ني وثابت بن 
قيس بن شمّاس() وغيرهم من الصحابة). 

وهذا من عظم الفضائل تد اسر ا اللي نوا یکا وهی من جم مین 
رسالته َلك فان جمیع من عينه النبي كل بالشهادة له بالج ولوازمها لم یزالوا مستقیمین 
على الإيمان حتی وصلوا إلى ما وعدوا به رضي الله عنهم. 

(ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" وغیره"" من أن: (خير 
هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر». ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما 

أي : والخلافة» وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد مشاورة جميع المسلمين على 
اختلاف طبقاتهم والقصة مشهورة فی كتب التاريخ'. 

(مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء وربُعوا 
بعلي وقدم قوم علیّا وتوقفواء لکن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي؛ وان 
كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلی ليست من الأصول التي يُصَلَلُ المخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة ولكن التي یل فيها: مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة 
بعد رسول الله و أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 

يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين: 

.)۱۱۹( البخاري (7511)) مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۱۷۱). 


(۳) البخاری (۳۱۵۵) أحمد في فضائل الصحابة (۳۷۹). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۱۸/۷). 


۲۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

آحدهما: الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فیها الحاکم من قاض 
ومفتٍ ومصنف ومعلم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد(. 

الوجه الثاني: الخلاف في المسائل الأصولية کمسائل صفات الباري والقَدَرِ والایمان 
ونحوها» وهذا فلل فیها المخالفون لما دل عليه الکتاب والسنة» ولما کان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین لهم باحسان. 

فمسألة الخلافة وتقدیم علي على عثمان فیها يعد من البدع التي من اعتقدها فهو في 
الغالب متشیع. وقد أَزْرَى بالمهاجرین والانصار كما قال ذلك غير واحد من السلف. 

وآما التفضیل بینهما فانها مسألة خفية من جنس مسائل الخلاف في المسائل 
الاجتهادية. 

(ويحبون آهل بيت رسول الله كَل ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية محمد للا حيث 
قال يوم غدير خم: «أذك ركم الله في آهل بيتي)”". وقال أيضًا للعباس عمه» وقد اشتكى 
إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتی)'') فمحبة أهل بيت النبي ية واجبة من وجوه: 

منها آولا: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 

ومنها: لما يتميزون به من قرب النبي 2485 واتصالهم بنسبه. 

ومنها: لما حث عليه ورغب فيه. 

ولما في ذلك من علامة محبة الرسول يا 

(وقال: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفی من كنانة قريشاء واصطفى 
)١(‏ كماعند البخاري (۷۳۰۲)؛ مسلم (۱۷۱۲). 


(۷) مسلم (۲۰۸). (۳) آحمد (۱۷۵۱). 


۳۹1 


التنبيهات اللطيفة 


من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم»)"". فهو لا خيار من خيار من خيار» وقد 

(ویتولون أزواج النبي کل أمهات المؤمنين» ویمنون بأنهن آزواجه في الآخرة خصوصًا 
خديجة ام أكثر أولاده). 

فان جميع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراهيم فإنه من سريت مارية القبطية. 

(وأوٴل من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة الطيبة» والصديقة بنت الصديق 
التي قال فيها النبي يَلِِ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»)". 

وعائشة و خديجة رضي الله عنهما هما أفضل نساء النبي بي وقد اختلف العلماء أيهما 
آفضل. والتحقيق أن لكل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما لیس للآخری, فلخديجة 
من السبق ومعاونة النبي ی على أمره في أول الأمر وتثبيته وكون أكثر أولاد النبي ی منها ما 
ليس لعائشة» ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما لیس لخديجة رضي الله عنهما. 

(ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ویسبونهم وطريقة النواصب 
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل). 

وأول من سمى الروافض بهذا اللقب زیڈ بن علي الذي خرج في أوائل دولة بني العباس 
وبايعه كثير من الشيعة» ولما ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبى؛ تفرقوا 
عنه فقال: رفضتموني» فمن يومئذ قیل لهم: الرافضة”" وكانوا فرقًا كثيرة» منهم الغالية ومنهم 
من هم دون ذلك» وفرقهم معروفةء وأما النواصب فهم الذین نصبوا العداوة والاذية لأهل 
بيت النبي بي وکان لهم وجود في صدر هذه الأمة لاسباب وآمور سياسية معروفة» ومن 
)١(‏ مسلم (۲۷۱). 


(۲) البخاري (۳6۳۳) مسلم .)۲٤٤٢٢(‏ (۳) البداية والنهاية لابن کثیر (۹/ ۳۲۷). 


۳۷ 


ثم قال المصنف رحمه الله: (ویمسکون عما شجّر بين الصحابة ویقولون: إن هذه 
الآثار المروية فی مساویهم منها ما هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه وَنَقَص وغیرَ عن وجهه. 
والصحیح منه هم فيه معذورون ما مجتهدون مصیبون. وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع 
ذلك لا یعتقدون أن کل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الثم وصغاثره» بل يجوز 
علیهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرة ما يصدر منهم 
إن صدرء حتی إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله و أنهم خير القرون”' وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 

أي: وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوی على فرض أن هناك مساوي اضمحلت تلك 
المساوي معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك رضي الله عنهم. 

(ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. 
أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ية الذین هم أحق الناس بشفاعته اة أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدین؛ إن أصابوا فلهم أجران وإن آخطئوا فلهم أجر؛ والخطأ مغفور؟! 

ثم إن القذر الذي نکر من فعل بعضهم قليل نَزْرٌ مغفور فی جنب فضائل القوم ومحاسنهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل 
الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنَّ الله عليهم به من الفضائل عَلْم يقيًا أنهم 


)۱( البخاري (۱٢٦۲))ء‏ مسلم (۲۵۳۵) . 
(۲( تقدم تخریجه ص ۱۲۲. 


التنبيهات اللطيفة 
خير الخلق بعد الأنبیاء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي 
خير الأمم وأكرمها على الله). 


وهذا كلام نفيس في غاية التحقيق والإبداع ولا زيادة عليه في إقامة البرهان على كمال 
فضل الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى شرح أو بيان. 
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ل 


كرامات الأولياء 


قال المصنف رحمه الله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء 
ومايجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمکاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات كالمأثور عن سلف الأمة فی سورة الكهف وغیرها» وعن صدر هذه الامة من 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة). وتواترت نصوص 

وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: 

اعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته» وكما أن لله سننًا وأسبابًا تقتضي 
مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرّاء فان لله أيضًا سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا 
تدركها أعمالهم وأسبابهم؛ فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء؛ بل وأيام الله وعقوباته في 
أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله» والتقدير والتدبير كله لله» وأن 
لله سنتا لا يعلمها بشر ولا ملك؛ فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم 
تلك المدة العظيمة» وقيض أسبابًا متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم كما ذكر الله في قصتهم. 


حو سر 


د 
5 1 گر سم مر مر بر نم ته سخ 52 ےس ررم > 
ومنها: ما أكرم الله به مریم بنت عمران وأنه كلما دحل عَليهسَازوِيًا الیحراب وج عِندها رز 
> > ع عر سور 22 2 م کے رہ ہ۔ح بس میک ے مج ر وو ر مر رم ٠‏ سم 
قال يمرم أن للف هذا ات هو من عند الله لن الله رق من یاهب حِسسَابٍ 46 [آل عمران: ۳۷]. 


وكذلك حملها وولادتها بعیسی على ذلك الوصف الذي ذكر الله وكلامه في المهد هذا 
فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عليه السلام. 


۳۰ 


التنبيهات اللطيفة 


وكذلك هبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على كبره» كما وهب 
لزكريا يحيى على كبره وعقم زوجته» وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته. 

وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه: الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان وذكر قصصًا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء؛ لأن تلك الكرامات 
لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرًا كثيرًا من جملتها الكرامات. 

القضية الثالثة: أن كرامات الأولياء هي من البشری المعجلة لهم في الحياة الدنیا كما قال 
تعالى: 2۵ له لس ألْحَيَوةَ لديا 4 [يونس: 14]. وهي على قول بعض المفسرين: كل 
أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم» ومن ذلك الكرامات» ولم تزل الكرامات موجودة 
لم تنقطع في أي وقت وفي أي زمن» وقد رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة» ولم 
ينكرها إلا زنادقة الفلاسفة» وليس غريبًا عليهم» فإنه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب 
العالمين ولقضائه وقدره. 

وقد أنكرها أيضًا طائفة من أهل الکلام ظنّا منهم أن في إثباتها ابطالا لمعجزات الأنبياء 
وهذا وهم باطل أبطله المؤلف في كتابه النبوات وغيره من كتبه. 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه إجمالا وتفصيلاء ويثبتون ذلك 
على وجه التفصيل كما ورد عن المعصوم يو وكما تحقق وقوعه» ولكن قد أدخل كثير من 
الناس في الكرامات أمورًا كثيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسذج من الناس 
وأوهموهم بأنها من الكرامات وليست إلا قسمًا من الخرافات والشعوذات. 

وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفتراة» وأعرفهم بالطرق 
التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين. 


۵(6۵(۵6 
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سس 


أهل السنة 


قال المصنف رحمه الله: (ثم من طريقة آهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله 
ظاهرًا وباطتا واتباع سبیل السابقین الأولین من المهاجرین والأنصارء واتباع وصية 
رسول الله که حيث قال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي 
تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدئات الأمور؛ فٍنْ کل بدعة ضلالة»(. 
ویعلمون أن آصدق الکلام کلام الله وخير الهدي هدي محمد یه ویژثرون کلام الله 
على غیره من کلام صناف الناس» ویقدمون هدي محمد ی على هدي کل آحد؛ ولهذا 
سموا آهل الکتاب والسنة» وسموا آهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقة» وان كان لفظ الجماعة قد صار اسمّا لنفس القوم المجتمعین. 

والاجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدین؛ وهم یرون ”“ بهذه 
الاصول الثلائة جمیع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تَعَلّق بالدین. 

والاجماع الذي ینضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم کثر الاختلاف وانتشر 
في الأمة)". 


لما ذكر طريقة أهل السنة فی مسائل الأصول المعينة؛ ذكر طريقهم الكلي في أخذ 
دينهم: أصوله وفروعه» وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم» والعصمة النافعة؛ الكتاب 


.)١1/155(دمحأ‎ )١( 
الصواب: یرو (۳) في الخطية: وانتشرت الأمة.‎ )۲( 


۳ 


التنبيهات اللطيفة 


والسنة واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلمًا واتباعا للكتاب والسنةء وهم الصحابة رضي الله 
عنهم عموماء والخلفاء الراشدون خصوصاء فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين 
هذه الأصول الجليلة» وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من المقالات» وزنوه بمعیار 
الكتاب والسنةء وإجماع الصحابة والقرون المفضلة؛ فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع 
الأقوال المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات» كما سلموا من بدع الاعمال؛ 
فلم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. 


9ات 5ك 
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قضايا كلية 


ثم قال المصنف رحمه الله: 

(ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر على ما توجبه الشريعة). 

أي بالید ثم باللسان ثم بالقلب: تبعًا للقدرة والمصلحة ويسلكون آقرب طريق يحصل به 
المقصود بالرفق والسهولة متقربين بنصيحة الخلق إلى الله قاصدين نفع الخلق وإيصالهم 
إلى كل خير» وكفهم عن كل شر» ساعين في ذلك حسب وسعهم. 

(ويرون إقامة الحج والجهاد والجمّع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا). 

وذلك لأن غرضهم الوحيد تحصيل المصالح وتكملتهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فلا 
يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وفعلا؛ فيشاركون الولاة الظلمة في 
الخير ويفارقونهم في الشر ويحرصون على الاتفاق» وينهون عن الافتراق (ويحافظون على 

(ويعتقدون معنى قوله كَكلْهّ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبّك بين 
أصابعه)7'. وقوله 45: (مٹل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالحمی والسهر»””. ویأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند 
الرخاء» والرضا يمُر القضاء وَيَدْعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون 


.)۲۵۸۵( البخاري (۱۸۱)ء مسلم‎ )١( 
.)۲٥۸٦( البخاري (1۰۱۱)؛ مسلم‎ )۲( 


٤ 


التشیهات اللطيفة 


معنی قوله ل «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا»(). ویندبون إلى أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدین وصلة الارحام وحسن 
الجوار والاحسان إلى الیتامی والمساکین وابن السبیل» والرفق بالمملوك وینهون عن 
الفخر والخیلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» ویأمرون بمعالي 
الأخلاق وینهون عن سفاسفها”"» وکل ما یقولونه ویفعلونه من هذا وغیره فانما هم فيه 
متبعون للکتاب والسنة» وطریقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا که لکن 
لما آخبر النبي اة أن آمته ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة. 

وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحابي»"". صار 
المتمسکون بالاسلام المحض الخالص عن الشوّب هم آهل السنة والجماعة» وفیهم 
الصدّيقون والشهداء والصالحون ومنهم آعلام الهدی» ومصابیح الدجی؛ وأولو المناقب 
المأثورة» والفضائل المذكورة وفيهم الابدال» وفیهم أئمة الدين الذین أجمع المسلمون 
على هدايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذین قال فیهم النبي جك «لا تزال طائفة من 
آمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالهم ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة»*. 
فنسأل الله أن یجعلنا منهم وألا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب). 

وهذا کلام جامع واضح نادر جمعه في موضع واحد. لا یحتاج إلى شرح ولا إلى مزید 
من الويضاح. 
)١(‏ الترمذی (۱۱۷۲) آبو داود .)٦٦۸٢(‏ 
)۲( الحاکم (۱ ۱). 


(۳) الطبراني فی الاوسط (۷۸۶۰). 
)€( البخاري (۱ ۱ء مسلم (۱۹۲۰). 
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والحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمد وآله وسلم. 
وقال ذلك وکتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالدیه ولجمیع 
المسلمين. 
وتم الفراغ منه فی ۸ جمادى الأولى عام ۱۳٦۹‏ هجرية. 


DD PR‏ یز یٹ 
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